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الفصل الأول 


كان في مدينة نابولي فتى اسمه بیبو. وفتاة تدعی جرجونة. وهما أخوان أمهما امرأة 
رقاصةء توفيت حين كان عُمر بيبى عشرة أعوام وعمر شقيقته خمسة. فأدخل الغلامان 
مدرسة الأيتام الفقراء. ثم خرجا منها إلى أزقّة المدينة یتجوّلان فيهاء فزاول الفتى كل 
الجرّف ولم يفلح في واحدة منهاء وإنما بقيت له مزية واحدة هي خسن الخطء ولا يدري 
أحد كيف حذق الخط وأتقنه! 

آما الفتاة فكانت تبيع الأزهارء ولا بد من أن نقول إنها Tags‏ الطلعة لطيفة الشكل. 
ثم كبر الغلامان» فلما بلغت جرجونة الخامسة عشرة عمدت إلى حرفة آمها - الرقص = 
تزاولها في أحد اللامي, لكنها ما لبثت أن تركت حرفة الرقص خيفة السقوط؛ لا لعفاف؛ 
ولكنها أبت أن تزل بها القدم دون نفع كبير يُّذكر أو غنيمة جسيمة تَدّخَّر. فاضطر 
أخوها بيبى إلى الجد والكد؛ لتحصيل رزقه ورزقها معًا. 

وقد ذكر أنه كان حسن الحظ؛ فاتَّقَقَ أن كان في المجلس البلدي منصب خال في 
قلم التسجیل, وقدر الوظيفة — الماهية — أربعون فرنكًا في الشهرء فرفع بیبو عريضة 
بطلب النصب الخالي» كتبها بخطّه الجمیل» فحازت القبول. 

ولم يلتفت رؤساؤه إلى گسله. وانما أعجبوا بمحکم تصویره واستواء سطوره. 
فارتقی إلى منصب رئيس القلم. وصارت وظیفته ستين فرنگا في الشهر. 

وکان بیبو کسلان قاعد الهمّة يطمئن إلى الخمول» ولا ينهض من فراشه إلا إذا 
نبّهته أخته. وفضلًا عن ذلك فقد كان عمله في الجلس البلدي قلیلّا فزاده SLuS‏ وقعودًاء 
Bs‏ ذات يوم GRA‏ شقيقته من نومه وقالت له بغضب: قم فقد أزفَ الظّهر وأنت نائم! 
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فنهض مستمهلًا یتثاعب chasing‏ ويقول: لماذا آيقظتني؟ وماذا جرى؟ فهل احترق 
البيت؟! قالت: ليته يحترق وأنت فيه إلى يوم القيامة ألا تخجل من قعودك وتخلّفك عن 
Clas‏ حت الشاعة؟ 

قال: ما كنت لأبالي بمكتب أكسب من عملي فيه ستين فرنگاء ولئن alas‏ عنه 
فالمكتب البلدي لا يُصاب بالإفلاس. قالت: ليست الستون فرنكًا قدرًا aS‏ ولكنه AIS‏ 
لناء ify‏ فماذا يحل بنا إذا طردوك؟ قال: الأمر يسيرء تعودين إلى الرقص. فجوقة «سان 
کارلو» لا تمتنع عن قبولك. قالت: ولكنني أنا أمتنع. 

ولبس بیبو OLS‏ غير ملتفت إلى شقيقته؛ إلى أن قال لها: هل عزمت عزمًا حقيقًا 
على ترك الملاعب؟ أجابت: نعم. قال: إن فتاة حسناء مثلك لا ينبغى أن تتشیّث بالفضيلة 
هذا التشدّث. 

قالت: ليس امتناعی عن الرقص في الملاعب فضيلة. وما أرى المتاجرة بجمالي عيبًا؛ 
ولكني لا أجد في الملاعب من يصلح لشرائه فأنا أوثر ما نحن فيه من القاقة على ذاك 
الارتزاق القلیل. Uy‏ نزل بيبى من البيت التقى بشيخ فقير ضعيف طاعن في السن اسمه 
الدوق دي alias cig!‏ وقال له: ادخل لماك تجد بقية طعام عند چرجونة. 

ثم مضی إلى عمله تارگا ذلك الشیخ في موضعه. وکان هذا الرجل دوقا حقیقیّا قد 
ds‏ أعلى الناصب في بلاط سیسیلیا على age‏ اللك فردینان الثاني وفرنسوا الثاني ابنه. 
Lk‏ دخل غالباردي Joseph Garibaldi‏ مدينة نابولي ‏ یوم ۷ سبتمبر سنة ۱۸۸۰ 
كان الدوق في خدمة اللك وقد صحبه في فراره, colds thy‏ «جایت» يوم ۱۳ فبراير سنة 
١‏ بعد حصار آبتی فيه الملك والملكة شجاعة تسَاوَیا فیها؛ كان الدوق آخر من خرج 
من القلعة. وکان سقوط آل بوربون الضربة القاضية على الدوق دي لوقا. Lol‏ فرانسوا 
الثاني الآنف ذکره فکان آخر من استوی على عرش نابولي وسیسیلیا؛ لآنهما Had‏ بعده 
إلى إيطاليا عام ۱۸۱۰ بعدما كانتا مملكة مستقلة منذ نحو عشرة قرون. وکان في وسع 
الدوق أن یحذو حذو كثيرين من آنسابه. وينضم إلى المملكة الجديدة. إلا أنه كان عنيدًا 
باسلاء فآثر الإفلاس والضنكء وقال: إن الانقلاب LE Ge‏ وسأبقى شحادّا حتى 
ا 

ومد يده للسؤال أول مرة وهو لا يزال مرتديًا بملابس Aime‏ فكان الناس يعجبون 
منه ويتصدّقون عليه. فإذا اجتمع له فرنك واحد اكتفى به وترك التسوّل» وقصد إلى 


1 


الفصل الأول 


ا انقطع الناس عن التصدّق علیه. وصار معدودًا في dele‏ المتسوّلين» ولولا أن العناية 
ook‏ ذينك الفتيين لهلك جوكًا؛ وذلك لأن جرجونة وأخاها تعلّقا به فكانا يعطفان 

عليه ويشاطرانه فَوتَهُمَا القليل على ما بهما من فقرء وكان هذا الدوق المفلس قد بلغ 
الثمانين من عمره. 

وکان نیم BSH‏ افد الها فن سبوة اتل ويرق لها SIG‏ :ذلك Segall‏ 
لقد سئمت عيشتي هذه. ومن كانت مثلي bay‏ علیها احتمال الفاقة. قال: آصبت وال 
cals‏ لم تُخلقي لهذا الشقاءء Sans‏ علي أن يعبث بهاتين العينين الساحرتين» او بهذا 
الشعر الفاحم. وله القاية اشفا مت eS‏ ماه له ما زاء Gita‏ انا اش 
ريه تَستَحِقَينَ ما هو آسمی وآشهی. قالت: فما عسی أن آفعل؟ فأطرق الشیخ. ثم قا 
وكأنه یخاطب نفسه: وائم Gall‏ |ذا تم ذلك كان Wine‏ 

وسمتَهٌ فقالت: ما معنی هذا الکلام؟ آجاب: هو خاطر خطر لي. قالت: تکلم. قال: 
لا يَرُومُني خوفا عليك الا ضعة نسبك» فهو يحول دون ارتقاتك بسهولة. قالت: إني 
أدعى جرجونة. وحسبي بهذا الاسم Usd‏ قال: نعم؛ آي إنك Yo‏ شيء». فلو كنت ذات 
اسم يدل على ihe‏ كريم لكان لك شار ن آخر. قالت: وما فائدة هذا التمتّي؟ فنهض 
الشيخ وانحنى أمامها وقال لها: إن أنا إلا متسوّل مثلك يا جرجونة» وقد بلغت الثمانين 
من عمري ... غير أنني مركيز دي كوريولوء وكونت دي كاستلوء ودوق دي لوقاء وهذه 
آلقاب شريفة ورثتها عن SLI‏ فهل یعجبك أن تكوني كونتة» ودوقة» ومركيزة؟ هل 
تريدين أن تكوني زوجتي؟ 

فظنت أو أنه يمزح» لكنها عرفت من لهجته أنه يقول all‏ فصاحت تقول: 
أتدري ما أفعل باسمك لو cues‏ به؟ لو دُعيت به لاستخدمته ليرفعني لا ليخفضني, 
Se ag‏ ارك يس a as‏ أن الهش تضاف اديس عزی 
وعار. فأبق اسمك لنفسك يا سمو الدوق. فهو لا يصلح af‏ ولئن صرت امرأة ساقطة 
فاسم جرجونة لا يُعاب بل يبقى اسمي وأعتذر به. ومهما أفعل فإنني أرجع إلى حيث 
ale: iis‏ ا عو فيل 1 واک إذا piel Glas‏ وقه تق لوقا عدت آمر Oh‏ تافلت 
وآذيت كل شريف في شرفه! ٠‏ 

fla‏ هذا الكلام في الشيخ وقابل بينه وبينهاء فرأى أنه أحط قدرًا من تلك الابنة 
المتشرّدة» وفهم أن العظمة قد تكون في النفوس ALLAN‏ فخجلَ من نفسه وطرأ انقلاب 
على فکره. Aad‏ الفتاة إلى صدره [iy nt‏ بنزاهة ضميرها وسُمُو خُلّقهاء ثم USS‏ ومضى 
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إلى غرفته المجاورّة فانطرح على فراشه» وقد خارت قواهُ عقیب ذلك الانفعال» فأحسٌ 
بأنه مشرفٌ على الموت» ولم تمض بضع دقائق على هذا الحادث حتى دخل gus‏ البیت» 
فصاحت شقيقته تقول له: ما بالك رجعت؟! إنك تسرق مال الحكومة! فلم as‏ بل 
آوصد الباب وراءه وآقبل عليهاء فقالت له: لعلك خائف من اللصوص؟ ۱ 

... Lag آجابها:‎ 

clay‏ فوضع محفظته على خوان وقال: هنا عشرون ملیوتا؟ فبهتت ثم جعلت تکرر 
قوله: هنا عشرون ملیونا! آرني |یّاها. 

فأمسك ساعدهاء وقال: اصمتي واخفضي صوتك WW‏ بسمعنا سامع» فالعشرون 
Goals‏ ها هنا Lai]‏ هي مدفونة» ولا بد من الحفر لاستخراجها, قالت: لم آفهم مرادك! 

فبدأ یشرح لها الخبر ومؤْدّاةُ أنه وردت مراسلة خطيرة إلى رئيس مکتب السجلّات 
البلدية في نابوليء أي إلى gan‏ وأجاب علیها بما عنَّ له أن يجيب» وذلك أن رجلا من 
باریس كان وکیل أشغال Gas, Gas‏ محكمة السين في باريس ومديرًا Gilad‏ وكان 
قد كتب إلى Gab‏ نابولي يخبرها Gh‏ عُهِدَ إليه بتصفية شركة رجل توفي عن مال كثير, 
واسم هذا الرجل «جیاکومو بلميري» وقد ترك وصية يذكر فيها أصله ونسبه» ويقول: 
إنه ينتمي إلى قوم فقراء من نابولي لم Gu‏ منهم إلا هو وشقيق له أصغر منه ستا 
اسمه آنطونیو بلميري» وكابد الأخوان نكد الأيام دهرًا ثم عزما على المهاجرة لعلَّهما 
يصيبان ثروة» وكانا قد تعاهدا على السفر معًا غير أن الأحوال قضت بافتراقهماء فسافر 
جیاکومو إلى أوروبا وارتحل أنطونيو إلى آسياء فأقام الأول في باريس ومكث الثاني في 
كلكتاء وتراسلا بضعة أعوام تراسلًا غير منقطع. ثم بدأ التواني في الراسلة fal ily‏ 
إلى الانقطاع التام. ۱ 

ویقول جیاکومو في وصیته إن آخر نبأ تلقاه من آخیه أنه £553 امرأة ايطالية اسمها 
نينا آلسندری» ورزق منها غلامّا oles‏ آنیبال. وابنة دعاها کلودیا. ثم کتب جیاکومو إلى 
أخيه مرتين Bay‏ فلمًّا لم يرد عليه جواب. وأخيرًا (bo‏ الكاتبة وتوقف عنهاء ثم شغلته 
الشواغل فخدم مصرفًا فأظهر نشاطًا في الخدمة وكفاءةً وأمانة في العمل فاكتسب ثقة 
رژسائه. ثم صار شریگا لهم إلى أن ابتاع منهم حصصهم واستأثر بالصرف وحده. وف 
أقل من خمسة عشر عامًا أصاب ثروة جسيمة, الا أن دأبه في العمل أَثْرَ في جسمه» فاعتل 
واشتّت عليه العلّةه فذكر حبه لأخيه وأنه 555 ولدین. LE‏ وابنة. فكتب وصيّته وبها 
يأمر بالتفتيش عن أخيه أنطونيى بلميري الذي سافر إلى الهند الإنكليزية في وقت NS‏ 
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ثم أقام في كلكتاء فأوصى بثروته من بعده لأخيه إذا كان Ge‏ أو لأرملته وولديها إذا كان 
lise‏ أما إذا لم يوجد منهم أحد في قيد الحياة فثروته تنفق على الأعمال الخيرية. 

ولا طالع وكيل الأشغال تلك الوصيّة رأى أن يُفتّش آولا في مدينة نابولي؛ لأنها 
الوطن الأصلي لأنطونيو بالميري. 

ووصلت هذه الراسلة إلى بیبو فكتب إلى وكيل الأشغال يُنبئه بوصولهاء ثم عمد إلى 
الاستعلام LOL‏ فكتب إلى قنصل إيطاليا في كلكتا طالبًا إليه أن Say‏ إليه بالایضاحات 
والأوراق التي GL‏ بهذه الشركة. ثم لم ید يُفكر في هذه المسألة. eae‏ 
مذ وس من كيه صاحت به أخته تقول له: وأين العشرون مليونًا؟! فقال لها: صبرا 

حتى أستوفي كلامي. قالت: eas‏ فيه عاجلا. 

وقال: في هذا اليوم تلة تلقیث جوابًا من قنصل إيطاليا في كلكتا وفيه هذه الأوراق التى 
ترینها آمامك. وهنا يجب أ ن تعلمي | ن قنصل إيطاليا في كلكتا رجل إنكليزي» وهذا أمر 
يحدث كثيرًا في البلاد النائيةء إلا أن الأوراق مكتوبة باللفة الإيطالية وعليها توقيع ذلك 
القنصلء وفي رسالته أن آنطونیو بلميري وزوجته نينا أَلسّندرى أقاما في كلكتا معًا بعد 
أن تزوجا على يد القنصل, ثم ژزقا ولدين هما أنيبال وكلوديا إلا أنهما توفيا إلى رحمة 
الله. قالت ا من الذي توفي؟ أجاب بیبو: كل العيلة. أي: الوالدان والولدان بالوياء 
الذي تفشی في الهند منذ خمسة ile phe‏ 

قالت: هذا فظيع. قال: بل هذا بديع؛ انظري هذا الغلاف الكبير العنون باسم: 
«حضرة رئيس قلم السجلّات في Gab‏ نابولي» فهو يحوي أوراقاء وهي: 
أولّا: عقد اقتران أنطونيو بلميري بنينا ألسّندرى. 
ثانيًا: شهادة بمولد أنيبا بلميري وكلوديا بلميري. 
ثالثا: شهادة بوفاة الوالد والوالدة. 
رابعًا: شهادة بوفاة كل من الولدین. 

فهذه سبع آوراق. 

قالت: إذن لم يبق إلا إيداع العشرین ملیوتا أحد الستشفیات الخیریة؛ لأن الوارتین 
الشرعیین آموات. آجاب: نعم الا إذا اعترضنا ضياع العشرین مليونًا على هذا الوجهء 
قالت: آوضح. آجاب: الأمر يسيرء فاسمعي وافترضي آولا: أن ولدي آنطونیو بلميري ونینا 
ألسّندرى لم یموتاء oly‏ لا وجود لشهادتي وفاتهما بين هذه الأوراق» وافترضي آیضا 
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آنهما آقبلا على المجلس البلدي GSS‏ حقيقة نسبهما ووفاة والديهماء وافترضي كذلك 
آنهما بالشهادتين اللتين معهما أثبتا حقهما في إرث جیاکومو بلميريء فماذا يحدث إذ 
ذاك؟ 

أجابت: يحدث أن الحكومة تعطيهما العشرين مليونًا ولا شك في ذلك ولا ريب» 
ولکن لسوء حظهما آنهما ماتاء وأن الافتراض لا يُغني ولا يُجدي IMSS‏ 

قال: بقي عليك أن تفترضي آیضا آنني آنا بیبو أدعى آنیبال بلميري» ail,‏ جرجونة 
تدعین کلودیا بلميري أختي» فمن یستطیع أن یقول عکس ذلك؟ آجابت: کل نابولي 
تعرفنا. قال: نعم» کل نابولي ولکن کل باريس تجهلناء وإنما یکون تسلیم الارث في 
باريس لا في نابولي. قالت: إذا كنت قد فهمت کلامك فخطتك تقضي Jat Gb‏ محل ولدي 
بلميري الميتين وتقبض إرثهما. آجاب: هو ذاك. قالت: ولکن هذه سرقة. قال: هبي آنها 
سرقة فهي لا تضر أحدًاء ولو لم یوجد الوارثان لآل الارث إلى الحكومة. وأنتٍ تعلمین أن 
یروا الوم له HG ir Sen‏ تزا له نش لهذا بد 

فأطرقت جرجونة تفکر. فقال لها آخوها: ما بالك؟ أجابت: افترض cal‏ كذلك Lal‏ 
فعلنا کل ما قلته Lidl,‏ جميع هذه الأوراق بدا من أن نحبسها في محافظ الجلس 
البلدي» وسافرنا إلى فرنسا ولقینا وكيل الأشغالء وقلنا له نحن آنیبال وکلودیاء وآبرزنا 
له هذه الأوراق» فهل يقتنع آنها أوراقناء آو لا يقول لنا La,‏ تکونان سارقين إياها؟ وإذ 
ذاك يبدأ التحرّي والتحقیق ولا يكون نصیبنا من تلك الملايين إلا الخيبة فالسجن بضع 
سنین! 

فتبِسّم gan‏ وقال: يا لك من فتاة ساذجةء ناذا لا تثقين بأخيك؟ انظري إلى هاتین 
الورقتین» فما هما؟ آجابت: هما جوازان إذا امتلاً الفراغ الذي فیهما وم في ذيلهماء آما 
في هذه الحالة فلا فائدة منهما. قال: آصبت. ولذلك عزمت على إملاء الفراغ فیهما. 

وجلس إلى الخوان لساعته. وأخذ يكتب الجوازین وفیهما وصف بیبو وأخته وصفا 
تامّاه وقد ذكر اسمیهما آنیبال وكلودياء ثم SBS‏ التواقیع التي يجب تذییل الجوازین بهماء 
فذهشت جرجونة وقالت: لله درك يا أخى! ما أقدرك we‏ الاتقان! والآن فما عسی أن 
عل ؟ خان کی وی حمل هنه SLAM‏ سا عا ماد ,وفاف الد ادا 
تحترقان على مذبح ثروتنا الجدیدة. ۱ 

قال هذا القول وتناول الشهادتین فأحرقهما في الحال. ثم قال: بقي علي أن آکتب 
إلى وكيل الأشغال في باريس بتوقيعي الحقيقي» وصفتي الرسمية. فأخبره بقرب قدوم 


1١ 


الفصل الأول 


أنيبال و شقیقته شقيقته كلوديا 5 يري إلى باريس» وهما الوارثان ن اللذين يبحث عنهماء ويحضران 
ا ا hc ie Gea at‏ > ويعد ثمانية أيام نسافر أنا وأنت» ۳ 
ذاك نقبض العشرين مليونًا ونتسمّى باسمّي بلميري. 


قالت: لا بأس بالثروة أما الاسم فلا يعجبني» فنظر إليها وهو حائرء فقالت: ألا 
ترانی آنتحق تاج دوقة؟ آجاب: بلا شله» بل تستحقین تاج |مبراطورة, ولکن پهمنا آن 
E‏ أو إمبراطورًا adds‏ لك تاجه. قالت: ولکن الدوق دي لوقا نفسه pals‏ لي تاجه. 
قال: لله دره ما أكرمه! فهل عانقته مكافأة له على هذه العطيّة؟ أجابت: بل رفضتهاء أما 
الآن يعد حدوث ما حدث فلست ای وها أنا ذا ذاهبة ond‏ بقبولي عطيّته. وسوف 
تری. 

وهنا حدّتّت بیبو Ly‏ دار بینها وبين الشیخ الضعیف. فهر dul,‏ وقال: عسی أن 
لا يكون السکین قد عدل عن رأيهء فتبسَّمّت الفتاة وقالت: تعال معی coil‏ ودخلا في 
الفرفه المكاوره كان الشيع دم لوقا Rs‏ مف العيتن :قالع مرحونة يدها 
على كتفه» ففتح عينيه وقال لها: لقد سرّني أن أراك أينْها الحبيبة» وأن أرى أخاك أيضًا؛ 
لأن ساعاتي معدودةء وقد اقترحت chile‏ منذ هنيهة أن تكوني زوجتي فلو رضيتٍ لصرت 
أرملة بعد وقت قصير جدًا. فأجابته: إنني أتيت راضية بالاقتراح» فأنا أريد أن أصير 
زوجتك. 

فنظر إليها مستفهمًاء فقالت: لقد انكشف لي سر عظیم. وظهرت لي أسرة غنيّة. 
قال: لسث أريد أن celled‏ ولكن رجلا مثلي ینتسب إلى آل لوقا لا برجم عن کلامه. إذن 
ثقي abl‏ ستّدعین الدوقة دي لوقاء وفي اعتقادي أنكِ تحرصين على شرف هذا الاسم 
حرص أصحابه عليه من قبل» ولكن لا بد من التعجيلء والذي آراه أن للحكام Gall‏ في 
sie‏ مثل هذا الزواج غير العادي ... فليأتِ بیبو sols:‏ منهم ويقل له إنه يوجد رجل 
مُشرف على الموت وهو یدعوه. ثم فليدغ لي Lid‏ بعد ذلك. 

فمضی بيبى والحمى تفترس الشیخ. وجرجونة تعطف علیه. وتبلل شفتيه بالماء 
البارد. إلى أن عاد gan‏ ومعه موظف كبير وأربعة شهود وقسيسء فكتب العقد وتمكُّنَ 
الدوق المحتضر من التوقيع عليه ay‏ مرتجفة. Lil‏ جرجونة فوقعت عليه باسم كلوديا 
بلميري» ولا سألها الموظّف Le‏ يُثبت نسبها أرته عقد مولد كلوديا بلميري الصدّق 

عليه من قنصل إيطاليا في كلكتاء فلم يُخامر الرجل شك في صدقهاء وشهد مع الشهود 
الذين جُمعوا من قارعة الطريق» ثم خرج الكل وبقي القسيس عند الدوق الشيخ فسمع 


اعترافه. 


فدية الشرف 


وبعد يومين قضى الرجل وعيناه محدّقتان إلى وجه تلك الفتاة الحسناء التي ترك 
ran‏ ركو كلها Alaa garde‏ ۱ 

Ll‏ بيبو وجرجونة فلم يقيما في نابولي LGTY]‏ فركبا القطار إلى باریس. وجرجونة 
تقول: أما الآن فإنني دوقة عظيمة؛ لأنني أمتلك الملايين! 


فلندع الأخوين سائرين في طريق الغنى ولننتقل والقارئ إلى مدينة بوندشيري في الهند؛ 
وهي عاصمة الأملاك الفرنساويةء فندخل قصر حاكم المستعمرة وهو الكونت دي موري 
aes‏ ا غرفه فتاة في الخامسة عشرة من العمر هي ابنة حاكم الستعمرة» واسمها 
الآنسة بوليت دي موريء وكانت مضطجعة على مقعد. مُتَّشْحَة بثوب من الموصلينا 
البیضاء» صفراء اصفرارًا رائعًا كأنها مائتةء ويؤكد الطبيب رويلين أنها نجت من خطر 
الموت» ولا يتم لها الشفاء إل بالحمية الطويلة الأمد والوقاية الشديدةء وكان Lally‏ قرب 
فراشها وقد داخل نفسيهما شيء من الاطمئنان بعد طول القلق والانزعاج. 

وكانت على مقربة منهما شقيقة الكونت دي موريء وقد تعوّدا أن يدعوها: «العمّة 
باسيليك»» وهي فتاة عانس رغبت عن الزواج» وبقيّت في بيت أخيها فصحبَّتةُ إلى تلك 
البلاد ALU!‏ وقبل أن يخرج الطبيب من غرفة الفتاة المريضة قالت الكونتة: يجدر 
بنا الحصول على إجازة بضعة شهور نسافر فيها إلى فرنساء فهواؤها ينفع ابنتي نفعًا 
جزیلا. فقال لها الطبيب: حاذروا أن تفعلوا؛ فالخطر كل الخطر على المصابين بالحميات 
الهندية في الارتحال عن هذه البلاد قبل أن يتم لهم الشفاء؛ لأن الداء يعود إلى بدء اشتداده 
ثم ha‏ شفاژه. فلا Uy‏ من Galles‏ في موضع ظهوره. وإتمام المعالجة عندما يتّفق 
للمصاب به الشفاء وهو آمر نادر جدًا! والرأي السديد أن تمكثوا ها هنا ستة شهور 
أيضًا بل daw‏ ثم لا أعترض على سفركم. 

ولقد شغل مرض الفتاة والدها الكونت عن الاعتناء بأعماله فأحل محله نائيه وهو 
السیو جاستون دي فالییر. وكان Aa‏ شهمًا LS‏ كثير التردّد إلى بيت الکونت فلما 
اطمأن فؤاد الكونت من نحو ابنته أراد انتهاز الفرصة ومشاهدة حفلة تقام في ضاحية 
الدينة. ونعني بها الحفلة الزراعية التي تقام مرة في كل عام ولوجود الحاكم الفرنسي 
فيها وقع حسن العائدة على النفوذ الفرنسيء Gold‏ باستعداد حاشيته لمرافقته» ثم مضى 
یتبعه «ملطار» خادمه المخصوص بخدمته أو حاجبه. وكان Gaia‏ جامعًا لفضائل 
الهنود. خاليًا من عيوبهم» مخلصًا out!‏ ولآل بيته إخلاصًا نادرًا. فوصل الكونت إلى 
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مكان الاحتفال, وأراد تأدية الاحترام الواجب GLa‏ الهنود ومراسيمها؛ فظلّ متعرّضًا 
لحرارة الشمس المحرقة حتى قلق رجال حاشیته, لكنهم لم یجتروا عليه بإبداء ملاحظة, 
وقال له ملطار: ليس من الحكمة يا سيدي أن تطيل وقوفك ها هناء فأجابه الكونت إلى 
ما أراد وأشار إشارة الانصرافء ولا رجع رأى ابنته أحسن WL‏ ولا انقضى قسم من 
الليل آحش الكونت ببرد شدید. ومن العجب أنه شعر آیضا بأن ألسنة من نار تمر في 
عروقه كل هنيهة» فنام مضطرياء وأصابه Ghai‏ ولا كان الصباح دخل عليه ملطارء 
فتراجع dic‏ مذعورًا؛ لأنه رأى وجهه متغيرًا وسمعه يشكو من آلام مجهولة» Was‏ رأى 
ذلك الخادم أوروبيين يصابون بذلك الداء الخبيث» وتبدو عليهم أعراضه ثم يهلكون 
به» وهو قد شاهد منذ ثلاثة شهور تلك الأمراض التى ظهرت على ابنة الکونت» فسارع 
إلى الطبيب فأقبل من فوره, ولا شاهد الكونت ple‏ أنه أصيب بالْمّی الهندية الخبيثة, 
لكنها لم تظهر بعد. فلا بد من مهاجمتها بالعلاج قبل ظهورها الذي يعقبه استفحالها 
فاستعصاوها. 

فخطر للطبيب أن يستدرك الخطر بالفرار منه» فطلب مقايلة الكونتة. فقالت له: 
لقد أبكرت في الزيارة أيها الا فأجابها: ما أتيت هذه المرة لأعود الآنسة بولیت. 
فاصفنٌ وجهها وقالت: إذن لأجل من أتيت؟ أجاب: لأجل زوجكء فقد أصبح مريضًاء ولا 
مرض حتى الآن th‏ ولكن يبدو بعد حين قصيرء ويظهر الخطر إذا نحن لم نستدركه في 
الحال» قالت: فما عسى أن يكون مرضه؟ أجاب: إنه الذي أصاب ابنتك» قالت: وا حرباه 
وامصييتاه! 

قال: مهلا ولا تيأسي» وما دامت أعراض الحمى غير ظاهرة فالرجاء باق ولكن لا 
بد من ارتحال زوجك ف الحال حتی یخلص من تأثیرات جو البلد. ولا بد من سفره بعد 
ساعة واحدة. وفي هذا الیوم؛ بل بعد ساعة تقلع باخرة مسافرة إلى آوروبا. فلا ينبغي 
أن یفوته السفر علیهاء لتلا یضطر إلى الانتظار أسبوعين حتی يحل موعد سفر باخرة 
geal‏ 

قالت: ولكن زوجی يمتنع عن السفر الیوم قال لها: لا ينبغى الالتفات إلى اراداته, 
قالت: وکیف ذلك؟ آجاب: لا بد من GSE‏ الخطر Lape‏ قالت: هیهات, فانك لا تستطیع 
التخلب علیه. قال: بل آری تنویمه, ولا تنكري Yo‏ اقتراحي» فهو غريب والعمل به يلقي 
علينا تبعة ثقيلة» آما آنا فانني راض بتحملها لأنقذ الکونت» قالت: Gly‏ آرضی لأنقذ 
زوجي. قال: إذن آنا آسقیه مخدّرًا فتأهبي للسفر. واعلمي أن حياة زوجك تصبح غدًا 


۱۷ 
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في خطر إذا لم يسافر في هذا النهار. Gly‏ حياة ابنتك تصبح كذلك إذا هي سافرت أيضًا 
فتديّري. قالت: ويلاه! لست أستطيع ترك زوجي يسافر بدوني وهو في هذه الحال» ولا 
مفارقة ابنتي وهي في دور النقاهة. قال: أما ابنتك فلا خوف عليها ما دامت مقيمة ها 
هناء والرأي عندي أن تتركي عمتها عندها وتسافري مع class‏ والوقت لا يسع للجدال 
فأسرعي. 

وإذ ذاك دخلت العمّة باسيليك فأطلعها الطبيب على ما جرى فوافقته على رآیه, 
وقالت: سافري يا لورانس مطمثنة القلب مع من يهمك شفاژه. UI Lily‏ فأبقى قرب 
ابنتكء وهي الآن نائمة فلا توقظيها ولا تدغيها تعرف بسفراك الآن» بل آنا G21‏ السبیل 
لإخبارها؛ SWI‏ تزعجها معرفة الحقيقة. 

قالت: بل أدخل مخدعها وأقبّلها وهي نائمة ثم أمضيء قالت: لا بأس إنما حاذري 
أن تستيقظ. 

فدخلت الوالدة مخدع ابنتها ولثمت gine‏ بطرف شفتيهاء ثم اجتذبتها العمة 
باسيليك» sary‏ أقل من ساعة كان الكونت دي فوري وزوجته مسافريّن على باخرة 
قاصدين إلى فرنسا. 

وفي ذلك الوقت كان gan‏ وشقيقته جرجونة مسافرین على مركبة السكة الحديدية 
إلى فرنسا آیضا. ۱ 
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كان حمى الكونت دي موري رجلا تتيه به البحرية الفرنساوية؛ لأنه مثال الشرف 
والاقدام» واسمه الأميرال فيرمن دي لامارشء بلغ AGL‏ والستين من عمره. وعمل 
آعمالا كانت بحار الدنيا ميادينهاء فما منّ به عام منذ حداثته إلا وشن فيه Gym‏ على 
الرجال أو على العناصرء فكان السابق إلى أهوال القتال. وكان السابق إلى الخطر والجد. 
فلا ترد صفحة من تاريخ البحرية الفرنساوية إلا واسمه مدوّن فيها بأحرف من ذهب. 
وزد على ذلك أنه كان طيب القلب» Sais‏ الكفء Mule‏ وديعًاء محبويًا ومن الضباط 
التابعين له. 

Lil‏ زوجته فکانت آصغر منه hu‏ ولا تزال علیها dad‏ من الحسن الاه وكانيا 
متوجة من شعرها بتاج ناصع البياضء ولم یُررّق هذان الزوجان إلا ابنتهما لورانس, 
زوجة الکونت دي موري» ولا سل عن شدة حزن تلك الوالدة لما علمت بأن صهرها 
سيرتحل إلى الهند لیتقلّد منصبه فیهاء لکنها لم یسعها الا الامتثال بحکم القدرء ول 
وردت رسالة برقية على زوجها الأميرال عن قدوم صهرهما الکونت مع ابنتهما قال 
الأميرال لزوجته: هل تعلمين من أين cele‏ هذه البرقیة؟ فأجابته: نعم» فسوالك يدل على 


آنها واردة من بوندشيري. 


فدية الشرف 


قال: نعم. فهي من ابنتك» ولكنها لم ترد من بوندشيريء أما بولیت. وكانت مريضة 
كما تعلمین. فهی أحسن حال بَيْدَ أنها باقية في الهند مع عمتهاء أما مصدر الرسالة 
التلغرافية فمدينة عدن» فاختطفت الرسالة البرقية من يدها وقرأتها وهذه صورتها: 


إننا سافرنا فجأة من بوندشيري؛ لأن زوجي روجر أصيب بمرض هائل وقد 
زال die‏ الخطرء ويقيّت بوليت مع عمتها في بوندشيري» وهي تتماثل إلى 
العافية» وسيكون وصولنا إلى مرسيليا يوم ۲۰ يونيىء ونراكم بخير. 


لورانس 


فعزمت مدام دي لامارش على السفر إلى مرسیلیا لتستقبل ابنتهما وصهرهماء آما 
الامیرال فإن عمله في باريس قخی عليه بالبقاء فیهاء فسمح لزوجته بالسفر وحدها. 

وبعد تبادل القبلات والتحیّات oly‏ لورانس أن تشاور الطبیب في آمر مرض زوجها 
خيفة أن يضر به سرعة السفر إلى باريسء فاشار عليه بأن لا يسافر إليها ولکن يقصد 
إلى هيار» أو نیس أو مانتون, أو cals‏ وآثر له المدينة الأخيرة وقال له: أقم في رأس 
أنتيب؛ فهناك فندق الكاب» وهو يجمع بين الراحة وجودة الخدمة والزخرفة وجمال 
الموقع والإتقان في كل شيء؛ ولهذا يقصد إليه السيّاح من كل فج. فأعجبوا بهذا الرأيء 
ولا انصرف الطبيب كان قد تقرّر السفرء By‏ اليوم التالي سافروا إلى رأس أنتيب فاكتروا 
لهم جناحًا في هذا الفندق ual!‏ وکانت نوافذه ت تشرف de‏ الخلیج وجزر سنت مرغریت 
ومدينة «کان» وبیوتها البیضاء والوردية اللون. وجبال الألب يتوّج الثلج قممها فتتألّق 
تحت نور الشمس كأنَّها تيجان هاظة الحجم OT mene ee‏ 
مشهد ساحر لا تمله الأبصارء وكان حول الفندق بستان» فحقول خضراء رَبرجديّة: 
ورائحة زهر اللیمون والیرتقان تتضوّع 3 أرجاء الفضاء» وحاصل القول: إن ذلك الموضع 
Hs‏ من جات عدنء يزيدها رونقا وبهاءً كثرة التنهین فیها من نساء وآولاد یملُونها 
dog‏ وسرورا. 

وکانوا یجتمعون عند الساء فیجلسون إلى موائد الفندق في شرفاته. وینفقون قسمًا 
من الليل في آبهاء متألقة بالأنوار» حافلة بالأزهار, cle‏ بالألحان الموسيقيّة» والراقص 
تتوالى» والحفلات تقام» وبالاختصار كانت آسباب السرور BAS‏ ولا عجب. فالنازلون في 
رأس آنتیب من کبار السيّاح وآشراف الناس» وهم سواء في کرم الحتد وسلامة الذوق 


ها الكرؤة: 


الفصل الثاني 


وفي أول يوم من وصولهما اتّفق أن جلس الكونت دي موري وأسرته قرب امرأة 
حسناء» لفت جمالها الأبصار ومعها رجل. ظنَّ روجر وزوجته لول وهلة أنه زوجهاء غير 
أن خدم الفندق كانوا يدعونه عند الخدمة بيا سيديء ويدعون المرأة بيا سيدتي الدوقة, 
وبعد العشاء استفهم الكونت دي موري فقيل له: إنهما إيطاليّان وإنهما أخوان» واسم 
الرجل أنيبال بلميري» SLM Lely‏ فهي أرملة غنيّة واسمها: الدوقة دي لوقا. 

وهنا يجدر بنا أن نخبر القرّاء كيف وصل بیبو وشقيقته جرجونة إلى هذا الفندقء 
واختلطا بكبراء الناس» فنقول بالاختصار: Lagi}‏ ورثا جياكومى بلميري وقبضا الأموال 
بعد وصولهما إلى باریس, فاستأجرا قصرًا مفروشاء وبدً يعيشان عيشة Jal‏ الترف 
والثروة. فلمًا Bly‏ فصل الشتاء سلكا سبيل الأغنياء والسيّاح فقدما إلى فندق كاب أنتيب» 
وطابت Legh‏ الإقامة فيه بين أولتك الأقوام إلى أن انقضت شهور وأشرف الموسم على 
الانتهاء وأخذت الدوقة دي لوقا تتأمّب للرحيلء وأنبآت أخاها بعزمهاء وكان كارمًا 
للسفر يقول: حرام مفارقة هذا المكان» فقالت له شقيقته: لا بد من رحيلنا بعد ثلاثة 
آیام. وكان هذا الحديث ليلة وصول الكونت دي موري وزوجته ووالدتها التي هي زوجة 
الأميرال دي لامارش. 

وقد اتصل بمسامع الدوقة شيء من شهرة الأميرال» فودّت لو تعرّفت بصهره. وفيما 
كانت تتنرّه في حديقة الفندق في الیوم التالي. تلاقت بالکونت دي موريء فآعجبها حسن 
منظره وهيبة طلعته» ولم تكن تعرفه. فوقفت. ووقف هو كذلك عند dake‏ من عطفات 
مماشي الحديقة ینظر إليها dads‏ بمفاتنها؛ لأنه لم یتفق له أن رأى من تحاکیها 
ف محاسنها pad Gall‏ کانت زوجته ذات حسن وکمال» وکان یحبها حرا شدیذا 
ویحترمهاء الا أن تلاقیه بهذه aL‏ أكر فیه (ats‏ لم پستشعره Q‏ نفسه قبلا. ذلك OM‏ 
الدوقة ذکرت وقتثذ آنها «جرجونة»» فاتَقَدّت عیناها 3555 إليه فکأنها رشقته بسهم 
نافذ. فلم يتمالك أن de‏ يده إلى قبّعته للتحية» ورفعها إجلالًا لما وقع عليه بصره من 
جمال رائع. 

فانحنت آمامه الدوقة» ومرّت به وهو واقف مبهوت. إلى أن جلست على شرفة 
الفندق. وإذا بامرأة اسمها اللادي هلتون. وهي أرملة ضابط في البحرية الانكليزية, 
جاءت فجالست الدوقة وحادتتهاء وهذه متململة تود أن تخلو إلى نفسهاء وفيما كانت 
تهم بالنهوض رأتها تضع منظارها أمام عينيها وسمعتها تقول: هذه صديقتي زوجة 
Lad‏ دي لامارش. ١‏ 


۲١ 


فدية الشرف 


فانثنت الدوقة فأبصرت امرأتين مقبلتين» sary‏ هنيهة عرّفتها السيدة الإنكليزية 
بزوجة الكونت دي موري وأمهاء ثم آقبل زوجها الكونت» ahd‏ لهما التعرّف بالدوقة دي 
لوقا على يد حماته. 

وبعد حديث دار بين التنژهین قالت الكونتة لزوجها: ألا تصعد معي يا روجر؟ 
فقال: إني أفضّل أن أبقى هناء إن gall‏ رائق» وسألحق بك قريبًا. 

فانصرفت الكونتة وأمها ومعهما اللادي هيلتون» وبقي کو دي موري مع 
الدوقة دي لوقا منفردين» فلبثا صامتين والهوى یتکلم. إلى أن قالت جرجونة: BL‏ 
لبثت ها هنا؟ وكان مطرقا ينكت الأرض بعصاه فلم يرفع بصره إليهاء وأجابها: بقيت 
لأشكرك ... قالت: Gly‏ صنيع صنعت حتى تقابله بالشكر؟ أجاب: إن جمالك زاد خسن 
هذه الخليقة البديعة. 

ورفع بصره إليها في هذه المرةء فأطرقت هيء فقال أيضًا: انظري إلى هاتيك الجبال 
والغابات والبحار. Sy‏ ما تتجلی فيه عظمة الخالق ويُعجب به المخلوق» إنني لم أَرَ 
Kae‏ من ذلك قبل أن آراك. أما الآن فيلوح لي أن الأمواج الزرقاء والأشجار الخضراء 
والصخور البيضاءء آيات ناطقة haa‏ وكأنها تقول لك: أنت أجمل وأبدع. أما أنا 
الرجل الذي وصل بالأمس» بل الضعيف الصغير بالقياس إلى هذه الأشياء العظيمة؛ OLS‏ 
فؤادي تعصف به عاصفات الأمواج» وتهب فيه أهوية الجبال التي تطأطئ لها رءوس 
السنديان فأثني على جمالك الباهر؛ لأن بصري یتمتع به ويثمل. 

ولو سمعت الدوقة دي لوقا هذه الكلمات من عاشق GAT‏ لما اكترثت لهاء إلا أن 
عاطفة الهوى ofl‏ فيها LAS‏ فوقعت كل كلمة وقعًا شائقًا في نفسهاء فنسيت أنها 
الدوقة دي لوقاء ولم يخطر لها ما يجب على من تدعى بهذا الاسم. فاسترسلت إلى 
اضطراب لذيذ لم تعرفه قبلا وهي لم تعرف الحب الحقيقي, ولم تعجب من ذلك الإقرار 
المفاجئ» فدار بينها وبين الكونت حديث هوّى ومغازلة إلى أن نهضت جرجونة. فأبقى 
يده في يدها كأنه يعاهدها على دوام ذلك الهوى الجديد. ثم افترقا وقد فهم كل منهما 
أن تلك الساعة التي أنفقاها ما dake‏ من ساعات العمر النادرة» وكل منهما مقتنع أن 
ذلك الشرر لا ينطفئ دون إحداث حريقة هائلة. 

وهكذا أقامت الدوقة دي لوقا في الفندق مدة شهرين أيضًاء وقد توطّدت بينها وبين 
القوم أركان صداقة ثابتة متينة» egy‏ دائم ... فرجع الكل إلى باريس في قطار las‏ ثم 
اكترت الدوقة مسكنًا في شارع فارين» هو ملك الكونت دي موريء وفوق منزله. وكان 
سروره بذلك الجوار لا يوصف. 


۳۲ 


الفصل الثالث 


أما جرجونة فإنها نزلت في ذلك المسكن القديم وهي لا تسعها الدنيا من فرحها بذلك 
الفوز العظیم» ولا بد من القول أن الكونت دي موري أجفل من ميل فؤاده إلى الدوقة دي 
لوقاء وحرص على ما بينه وبين زوجته من الحب الذي أتى عليه ثمانية Lale phe‏ وهو 
ثابت على السراء والضراء» ورأت جرجونة dis‏ العفاف والفضيلة» فثار ثائرها وانجرحت 
كبرياؤهاء الا أنها وثقت من نفسها بالفوز لا Lew‏ وآن من تستوهيه قد غدا على مقربة 
منها لا يحول دونهما حائل كما كان الأمر في فندق آنتیب. فأخذت تهاجم العلاقة التي 
بين الزوجين بما لديها من أسباب الفتنة والاختلاب. والحق يقال: إنها كابدت عناء شديدًا 
في الهجوم والنضال؛ لأن تلك الأسرة كانت تتصف بالصدق والفضيلة فلم تضعف عزيمة 
الكونت دي موري. 

آما أخوها فقد عاش بين القوم عيشة الفلاسفة» وكان يجالس الأميرال حمو الكونت» 
ويتبسّط das‏ في التحدث عن سلك الأبحر والأساطيل البحرية ومقاومة الزوابع والأعاصير 
ومقاتلة الأعداءء إلى غير ذلك مما يتوق إليه الامیرال. وكان الكل يصغي إلى مثل هذه 
المحادثة. 

وقي ذات يوم كان الأميرال يتكلم» فخرجت زوجته إلى غرفة لتنفرد فيهاء وكانت تلك 
عادتها في كثير من الأحيان» فقال الأميرال: إن زوجتي تحب الوحدة والاعتزال أحياتاء 
وقد وقع لها ذلك من زمن طويل حتى أشفقث في بدء الأمر على صحتهاء ولكنني تعودت 
ذلك منها وإن لم يذهب قلقي تمامًا. 

فقالت زوجة الكونت في نفسها: لا شك في أن لوالدتي شأنًا آخر يجهله والدي وهي 
تكتمه عنه وعني ایضا ... فلماذا لا تثق بي وتبوح لي بسرها؟ 


فدية الشرف 


ولقد سنحت لها الفرصة فأمكنها الاطلاع على سر والدتها؛ وذلك لأنها لزمتها منذ 
وصولها إلى باریس وأرادت أن تخفف عنها وطأة الشجنء» فما لبثت أن غدت سكرتيرتها 
تراسل ie‏ الجمعيات الخيرية العديدةء وتفتح الرسائل التي ترد باسم والدتها دون أن 
تشاورهاء وتجيب عنها. 

وق ذلك اليوم بعد المحداثة التي أشرنا إليها في عرض الحدیث. تلقّت نحي عشر 
رسائل من البريد واردة باسم والدتهاء فلما افتضّت ختم الرسالة الثالثة وطالعتهاء 
أخذها انفعال واضطراب وامتقع لونها. 

ولقد قرأت لورانس تلك الرسالة مرارّاء وها نحن نوردها للقرّاء بنصها وعنوانها: 


إلى السيدة زوجة الأميرال غيرمين دي لامارش 
سيدتى 


3 
3 


کاتب هذه الرسالة رجل لا تعرفينه» ولکنه یستحق منك الرأفة ویروم مقابلتك. 

اسمي يا سيدتي روبر بوریل» ونت لم تسمعي بهذا الاسم. ومع ذلك 
فأنا ابن البارون دي کوردیو. 

ومن ذكر أمامك هذا الاسم كان مذكُرًا إياك بأمور وأمور! 

والذي af‏ آنك لا تودین أن أزور منزلك؛ لثلّا أنبه فيك تلك الذكرى. 

oil‏ تفضاي إل بيتي فهو فق ناحية دراجون رقم ۲۰ Je‏ بعض خطی 
من شارع فاین. 

نعم» آری الافضل أن تأتي إليّ فذلك خير من أن آزورك في منزلك؛ إذ 
یصعب عليك ولا شك أن توضحي لزوجل الأميرال السبب في حضوري. 

ومهما يكن من ذلك یوجد آمر لا بد من قناعك به؛ هو أن صيتك وهناءك 
یتعلقان بكيفية تلقّيك لهذه الرسالة من الطیع الخاضم. 


روبر بوریل 


فلما فرغت من قراءة هذه الرسالة قالت في نفسها: «الظاهر أن كاتبها نذل تكفي 
معاقبته بالسكوت والاحتقار» والأحسن تمزيقها وطرحها في النار. إلا أنها رجعت في 
الحال عن هذا العزم» وتذكرت ما اشتملت عليه الرسالة من وعيد خفيء وكانت تجهل 
من هو البارون دي كورديو الذي تعرفه والدتهاء فخطر لها خاطرء قالت: إن الله راد أن 


٤ 


الفصل الثالث 


أكون المطّلعة على هذه الرسالة دون cel‏ فلماذا لا أجلو الغامض دون أن أدعها تفهم 
شیثا؟ فأنا أحل محلها في الزيارة التي تشير الرسالة إليهاء والناحية قريبة. 

ونهضت لساعتها فخرجت من النزل قاصدة إلى شارع فارين» digg‏ إلى ناحية 
دراجون. ووصلت إلى البيت الذي عليه رقم ۲۰ وهو بيت حقير dda‏ فتردّدَتٌ لما شاهدت 
من حقارته, لكنها ما لبثت أن طرقت الباب. فسمعت SEW‏ يقول لها: افتحي. 

فدفعت الباب فانفتح» ودخلت Blas‏ فإذا بها ترى أمامها شابًا ينظر إليها وهو 
مدهوش حائرء وبعد ارتباك ظاهر قال لها: من تكونين يا سيدتي؟ 

فلم تجبه على سواله» ولكنها قالت له: آأنت المسيى روبر بوريل؟ فأجابها: نعم, 
فاجلسي, وأدنى لها كرسيًا وحيدًا في غرفته. فقالت له: إنك تنتظر زوجة الأميرال فيرمن 
دي لامارش؟ 

أجاب: نعم. وان سرّني أن آلقاك. لكنني أعيد سؤالي عليك فإنكِ لم تجاوبيني 
عليه حتى الآن» ولا أدري لماذا Sage‏ إليك زوجة الأميرال بالحلول محلها في المهمة التي 
استقدمتها لأجلهاء ومن مصلحتها أن لا يعلم شخص ثالث بما بيني وبينهاء قالت: إنها 
تجهل زورتي هذه» وستظل جاهلة إِيّاها كما أرجوء وأنا التي فتحت رسالتكء آنا الكونتة 
دي موري ابنتها. 

قال الشاب: Hae‏ إذن أنت أختي؟ 

فظنت لورانس أنه مجنون» ولم GSS‏ بل opt‏ سرورًا كبيرًا لانجلاء الغامض؛ 
وأيقنت أن ¢ كاتب الرسالة الزعجة كان ضائع الرشد. فلطفت صوتها وجاملت من حيميثة 

See ee لتعلم ما صوّره له ذهاب عقله, فقالت:‎ 1G 

.. آبي وأمي نسیا أن يخبراني أن لي أخا‎ GY فآوضح لي هذه المسألة؛‎ ale 

فنظر إليها Gyo Goats‏ سكينتهاء و ول الکنی gud teal‏ يق ESV‏ اين 
شفقة في بصرها فأدرك الحقيقة» فقال Ug!‏ أنتِ تحسبينني مجنونًا . .. al‏ سكران! ولكنك 
واهمة» فان هذه الغرفة الحقيرة E CEE‏ :مومع تال ن 
الفقر والشقاء لم يذهبا برشدي حتی obs oS‏ لم أقل إلا الحقء وأذا أحوك is‏ 

ثم أبرز لها رسائل مكتوبة بخط والدتهاء فقرأتها وهي مرعوبةء فلم يبق في نفسها 
أثر للشك» وإليك تلخيص الخبر: إن زوجة الأميرال فارقها زوجها فيما مضى من صباها 
ثلاثة أعوام؛ إذ كان في مداغسكر يقوم بمهام منصبه, فارتحلت في تلك الأثناء إلى مسكن 
قديم لأسرتها في قرية من قرى لورین. فأقامت فيه وحيدة منفردة» ورآها ذات يوم جار 


Yo 


فدية الشرف 


لها اسمه دي كورديوء فافتتن بهاء وفي ذات ليلة فاجأها وهي في مضجعها فاغتصبها 
iy‏ هاريًا خجولًا من فعلته. الا أن ذلك الذنب لم ينقض بسفره؛ لأن زوجة الأميرال 
حملت من دي کوردیو وولدت LSE‏ وسلّمته إلى أحد القرويين پربیه. ثم cule‏ إلى 
تارشن وفيها علمت بأن والد الغلام رجع إلى القرية وأخذ على عاتقه تربيته ثم ألحقه 
بنسبه» وما غنم الوالد أن قضى حزیتا نادمًا على ذنبه. وقبل أن يموت أطلعه على سر 
مولده» وقال له: إذا وقعت قي ضنك شديد فالق أمك زوجة الأميرال دي لامارش» Gass‏ 
لها أن تسعفك عند الضیق, أما آنا فلم يبق من ثروتي إلا القليل الذي لا يغنيك عن جوع. 
هذا مادکره زوین ازوجة الکونت دی موري إلى أن قال لها: آنت ترين أنني كاشفتك 
بما في نفسيء وما تنبّأ أبي منه قد تحقّق؛ لأنني أضعتٌ ما أورثني إياه من مال قلیل. 
وحاولت كسب رزقي بوسائل عديدة فلم أفلح» وکدث ألجأ إلى الانتحارء لكنني ذكرت ما 
أوصاني به أبيء فكتبت إلى Sully‏ الرسالة التي وقعت في يدك بعد أن كدت أنسى أن لي 
أ 


£. 
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قالت: كدت تنسى أن ن لك أمّاا ومع ذلك فقد لبثت أعوامًا دون أ تخاول التعرف Ags‏ 
ولو كنت في مكانك لسعيت إليها سعي Soll‏ حتى aT‏ 
يدي إلى السماء شاكرًا لها أنها منحتنى UT‏ مثلها. 

قال: فهمت کلامك فأنتِ تشيرين إلى Gall‏ البنوي وتعتقدين أن المرء يكفيه أن 
تكون له والدة! ألا فاعلمي أن هذا الوتر لا يهتز في سريرتي» ily‏ نظرنا إلى الحب البنوي 
واختلافه عندي وعندك فذلك لأن لكل منا UF‏ تختلف عن الأخرىء آما أنت فوالدتك 
تستحق منك کل انعطاف؛ نها نی els‏ وعطفها علي وعنایتها بن وتضحیتها راحتها 
Jad‏ هناءك» ملك كريد آما آنا فوالدتی لا تستحق منی الا عدم الاکتراث» ان لم آقل 
الكو وا تقس فانک تقول وهل e‏ 

قال: لك أن تحبي أمك ما شئت» ولكن هل كنت تحبينها لو لم تعرفيها؟ أو لو لقيتٍ 
منها الاهمال مثلما لقيث؟ نعم. كان يمكن أن أطرح في الأزقّة وأنشأ شريدًا طريدّاء ولا 
ذنب لي إلا آنها ولدتني, iat‏ البنوية ليست من الحشائش التي تنبت بفعل الصدفة 
أو الطبيعة. ولکنها غرسة لا تنمو ولا تکبر إلا إذا لفحتها حرارة الحبة الوالدية. 

قالت: ولکنك نسیت أن أمك dag sie‏ فما عسى أن تفعل لأجلك؟ 

آجاب: إنها أعطتني الحياة» فیجب علیها أن GES‏ بي لأنني مولودهاء ولم آقتر 
LS]‏ لتنتقم مني! ولکن لا نفع من هذا الجدال» ولا أقنعك كما آنك لا تقنعينني؛ GY‏ كلد 


۳۹ 
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منا على صواب pods Lad‏ إنما أريد أن أعلمكِ أنني لا صبر لي على ما آنا فيه من عسر 
وضنك. ولا أمنية لي الا الرحيل عن هذه الديار التي تعوّدت أن أبغض ما فيها ومن 
فیهاء ولكنني لا آسافر وأنا ضفن اليذه بل أريد أن أتزؤد Bat‏ من ا مال لأسعئ؛في الأرض 
لعلنی آغدو من المفلحين. 

قالت: فماذا تطلب؟ 

قال: ما قَدْر البائنة التی تناولتها من والدتك حینما زوجَتك؟ 

SÎ‏ ریا كانه شاه ال تفاي فان رن آنا هله 
آطلب من أمك إلا phe‏ ذلك JU‏ ثم أعفيها من کل طلب في الحال By‏ الاستقبالء 
فارتعدت وقالت: مائة آلف فرنك! من أين لي هذا القدر الجسیم؟ آجاب: لست آطلبه منك 
ولکن من والدتك. 

قالت: وهل تظن آنها آقدر مني على التصرف بمثل هذا القدر فیما لو آعلمتها 
بطليك؟ 

- لیس ذا بطلب. ولکنها صفقة أو مساومة على رحيلي وسكوتي؟ 

- ولکنك تطلب Gal‏ مستحیلا. وأنت تدري أن النساء التزوجات لا یتصرّفن 
بآموالهن إلا بموافقة آزواجهن» بمقتضی شریعتنا. 

- على زوجة الأميرال دي لامارش أن تجد الوسيلة الصالحة للوصول إلى تسوية 
عادلة لذلك الدین» فهي منذ ما ولدتني قد آصبحت مديونة ليء آما إذا حاولت التخلص 
من هذا الدين فانني آعلن ond‏ على رءوس الملاً. 

فصاحت: IS‏ ذلك لا تفعله ALI‏ وما كنت لتفشو سر Sully‏ آنت تعرف آنها مثلك 
ضحية تلك الأنظمة الاجتماعية التي لم يُسمح لها بالتطور والتقدم ومواكية سير العلم 
والاختراع. ۱ 

قال وعیناه من هذه الأقوال الفلسفية الآن: Sly‏ أقسم بالل على أنني سأفعل ما 
ذكرته لك. فبهتت المسكينة Ge,‏ وقالت: لو عرفت وسيلة للحصول على الملايين لدفعتها 
لك إذن سأبحث لأجد القدر الذي تطلبه ... 

قال: لا يهمني أن تبحثي آنت أو تبحث هي. وشرطي الحصول على المال في كل 
Sle‏ ويوجد وسيلة هيّنة إن CAS‏ كتمان خبري عن آمك. هي أن تكلمي زوجكِ الكونت 
عور :5لا (IS‏ عل ركه ما امه مده aes‏ حاها بل آن اخ لهذا وله 
سيما زوجيء والموت أحب Ql‏ من أن أفضح Sally‏ المحبوبة. 


۳۷ 


فدية الشرف 


قال روبر: افعلي ما يروق لك شرطا أن تفلحي ... وإني أمهلكِ يومين» قالت: ولكن 
هذا مستجيل: 

- تدبّري» GL‏ آنتظرك بعد sé‏ ها هنا في مثل هذه الساعة. 

- لست آرید آن آجیء مرة ثانية ٍل هذه الغرفة Sud a‏ فیها ذلك النباً الفظیم. 

فا قاری کات عا اكان ۱ 

- لست أدري! وإنما آنا آذهب إلى كنيسة سن جرمين کل یوم. 

- لا بأس, أنتظرك في الكنيسة في مثل هذا الوقت بعد غد. 

دلقم واگ wo‏ 

- ولكن ماذا؟ 

Gl -‏ شيء يؤكد لي زوال الخطر من نحوك بعد أن أدفع لك المال؟ ألا يمكن أن 
تعود إلى طلب JU‏ ثانيةٌ؟ 

- لو أقسمتٌ لك Saat‏ أن لا تصدقينيء ولا يسعني الا أن آعطيك رسائل والدتك 
فهي كافية ... فنهضت لورانس وقالت: بعد غدٍ نلتقي في كنيسة سن جرمين في الساعة 
الرابعةء وانصرفت وهي في آسواً حال من الاضطراب. 

By‏ اليوم التالي قصدت إلى حانوت ASI‏ جوهري في باريسء وهو السیو سميث 
اللشهور بصدقه, ومن عنده كانت ابتاعت كل جواهرهاء فلقيته في الحانوت وأنبأته بأنها 
تحتاج إلى مائة ألف فرنك دون أن يعلم بها زوجهاء وأنها حملت إليه أنفس جواهرهاء 
وطلبت منه أنن يُبَدّلها بجواهر كاذبة حتى لا یرتاب أحد بإبدالها. 

فتعجّب المسيى سميث من طلبهاء وأجابها أن جواهرها تُقدّر بأزيد من مائة آلف 
فرنك. ولكنه لا يستطيع دفع ذلك القدر من المال في الحال. وطلب إليها أن تمهله بضعة 
أيام بعد أن دفع لها ما عنده من النقود. فلم يسعها إلا إجابته إلى طلبه» وقالت له: 
والباقي بعد أربعة أيام. 

وف اليوم التالي ذهبت إلى الموعد الضروب في الكنيسة» فلقيها روبر وقال لها: جئت 
بالمال؟ أجابت: لا. قال: ومع ذلك فقد وعدتني به» ولعمري bl‏ أخطأت في إخلاف وعدك 
لد Sg‏ ذلك لا تدك وما اله أفهله من يومن Atal ad‏ انوم وقیل اشفا E‏ 
أكون عند أمك ... 

قالت: بحقك لا ترفع صوتك! إنني لم أخلف وعدي الا مضطرةء وحدّثته بما كان 
من الجوهري» وتوسّلَت إليه أن يمهلها آربعة أيام» وبعد تردد قال لها: لا بأس» أنتظر 


YA 


الفصل الثالث 


ثلاثة أيام Sl‏ والاجتماع يكون في هذا المكان بعینه. ولكن إذا مضى هذا الموعد فلست 


فضحك ووالدتك معًا. فابتعدت de pus dic‏ أما هو فخرج من الكنيسة بعد 


۳۹ 
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a 


وفي ذلك المساء تعشى بعض الأصدقاء في بيت الأميرال دي لامارشء وكانت بينهم الدوقة 
دي لوقا وأخوهاء فلما كانت الساعة الحادية عشرة بعد تناول الشاي» ذهب الضیوف؛ 
وكانت الدوقة دي لوقا تقيم في الطبقة الأولى من النزل» فصعدت إليها وقالت لأخيها: 
اصعد معيء وكانت عادته أن يلحق بإخوانه من محبي الطربء فقال لها: يوجد من 
ينتظرني. ا 

ومعلوم أن الأخت كانت الآمرة وهو الطیع. فصعد معهاء فلما انفردا جعلت تتمشی 
في المخدع وهو جالسء فقال: الظاهر أن الأمور على غير ما تحبين يا SHEE‏ فوقفت أمامه 
وقالت بغيظ وحنق: قضي ell‏ فما عدت أقيم ها هنا. 

أجاب: لم أفهم alas‏ 

قالت: إذن فاسمع ما دمت GEL,‏ في معرفة الأسباب. فأنت تدري لماذا انتقلنا من 
المنزل الأول إلى هنا؟ أجاب: بلا شك؛ لأنني كنت صاحب هذه الفكرةء وکنت آنت عاشقة 
لحاكم بوندشيريء أي الكونت دي موري. 

قالت: بل كنت مفتونة cts‏ ومجنونة» ولا أزال! 

قال: إذن فالوقح لا يحفل بهواك! فلم يهن عليها سماع هذا الکلام» وقالت: يا لك 
من بليدء فإن الكونت دي موري يشعر بمثل كلفي به؛ بل ریما كان SBT‏ عشقًا مني. 

قال: إذن لم أفهم السبب في عزمك اليوم على الانتقال من هنا وأنت Tas‏ محبوبةء 
ولم يبق إلا أن تتمتّعی بالهناء. 

قالت: هيهات ت! فأنت لا تعرف هؤلاء الأغبياء الذين بدعغون شرفاء ونبلاء! نعم» إن 
دي موري مفتون بي» وقد أقنّ لي بهواه منذ أول يوم في ساعة دهش واسترسالء لكنه 


فدية الشرف 


منذ ذلك اليوم قضى على شفتيه فانطبقتاء وقد يختنق ولا يفتحهما؛ لأنه إذا فتحهما لا 
بد أن تنطقا بعبارات الهوى والغرام. 

قال: لله 053 من رجل فاضل إذا صدق ظنك! 

قالت: بل كن واثقا بأنه يهواني هوّى شغل GI‏ وقلبه. إلا أن روابط الأنظمة 
الاجتماعية البالية» وكذلك احترامه لزوجته يبعده عنيء وانني لأبغضها لأنها زوجته, 
وأرى أنه يحق لها أن تحبه كما أنه يحق له أن يحبهاء فكيف العمل؟ فتناول يدها وقال: 
واحسرتاه عليكِ يا dial‏ فهل تريدين أن أكون all‏ نصررًا؟ 

قالت: وما عسى أن تفعل؟ 

أجاب: لا أقلٌ من أن legal‏ الرجل الذي تحبینه. فحملقت إليه البصر وقالت: ولكن 
ذلك مستحيل. قال: لماذا؟ 

أجابت: لأنه متزوج. 

قال: ولكن يمكن أن تزول زوجته من طريقك. 

قالت: أتقتلها؟ أتقدم على قتلها لأجلي؟ 

أجاب: على رسلك» فلا تتعجّلي» وهل أنا ممن يقتل الناس؟ لا ليس ذلك ما أردته ... 
ولكن يوجد وسيلة أخرى هي الطلاق. 

قالت: الطلاق؟ 

أجاب: ad‏ وأنت تعلمين أن للطلاق GLa‏ في هذه الدیار. وأي Old‏ ويزعمون أن 
نصف ما يسمونه العالم التمدّن راغب في الطلاق للاقتران بالنصف الآخر. 

فاضطربت وقالت: صدقت. فلا يسعفني شيء مثل الطلاق» ولكن لا بد له من سبب» 
وتلك المرأة التي أحتقرها لها سياج منيع من الحقاف والصيانة فلا يمكن طلاقها. 

قال: وما رأيك في برهان على أنها ليست كما تعتقدين؟ 

قالت: زدني Gls‏ 

- إن الكونتة دي موري تعشق رجلا غير زوجها. 

- وكيف ذلك؟ وهل من برهان؟ 

- لولا وجود برهان دامغ لما كاشفتك بهذا الأمر. فمنذ أربعة أيام كنت خارجًا من 
المنزل فأبصرت امرأة تمشي مستعجلة. وعرفت أنها الكونتة دي موريء فقلث في نفسي 
إلى أين تمضي؟ فتتبعتها حتى دخلت Gy‏ حقيرًا في زقاق ضيق قذرء فلبثت فيه ساعتینء 
ثم خرجت وعيناها حمراوان» والظاهر أنها بكت كثيرًا في أثناء هذه الزيارة. 


۳۲ 
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قالت: تقول إن ذلك كان منذ أريعة أيام؟ أجاب: نعم. 

قالت: إذا لم أكن مخطتة فإن الكونتة زعمت في ذلك اليوم أنها Albis‏ ولم تجلس 
إلى مائدة العشاء. 

أجاب: نعم» وفي صباح اليوم التالي خرجت من المنزل By‏ يدها كيس صغيرء فركبت 
مركبة إلى شارع «لابيه» ودخلت في agile‏ الجوهري سمیث. وف اليوم التالي بعد الظهر. 
أعني في هذا الیوم. قصدت كنيسة سن جرمينء فهل تعرفينها؟ إنها من آجمل الكنائس. 
قالت: وماذا يعنينى من أمرها؟ 

أجاب: وأنا لا يعنيني أمرها AGT‏ ولكنني رأيت الكونتة قد ذهبت إليها وانزقت في 
إحدى زواياها مع شاب يحمل رسائل غرامية. يظهر أنها خطيرة dda‏ لأن فيها ما یمس 
أسرة الكونتة» وقد طلب منها ثمنها؛ مائة ألف فرنك. 

قالت: وهل دفعت له الكونتة ذلك القدر الكبير من المال؟ ... أجاب: لاء ولكنها 
كانت قد وعدته ولم تنجز Loses‏ فسخط وتوعغدهاء وظهر لي آنها رعبت من وعيده Gey‏ 
شدیدذا. 

قالت: ولکن لا بد أن یکون ذلك الشاب وغدا ذمیمّا. 

آجاب: لا شك! ولکن لذلك الوغد الذمیم فضل عليك» وقد كانت الكونتة تتوسّل 
أن یمهلها یومبن لتعود حاملة إليه ذلك JU‏ ثم انصرفت. فما رأيك في هذه القصة؟ 
فارتعدت جرجونة وقالت: إذا صح ما تقوله فإني أستبدل تاج الدوقة بتاج الكونتة قبل 
انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ الیوم وتات اسر الکونتة دي موري. 

وقد اختصرنا هذه الحادثة التی دامت هزيعًا من الليل» ولا فارق الرجل شقيقته 
عاهدته على أن تجیبه إلى آول طلب یطلبه منها مكافأة له على هذه اليد التي أسداها 
إليهاء وحاولت أن تفهم غرضه. فقال لها: عندي مشروع لم يتم بعد» وسوف آطلعك 
عليه فتساعدينني كما أساعدك» وبعد ظهر اليوم التالي بعثت تطلب مقابلة الكونت دي 
موري, فقالت له: إني دغوتك للنظر في حالة لا تلاتم منزلتي» فلا بد من افتراقنا. فلم 
يتمالك برغم وفائه لزوجته من أن يرتجف هوّی وصبابة» وخْيّل له أنه مصاب بالدوارء 
abs ast,‏ وقال لها: إن هذا الفراق الذي تكلمينني عنه يورثني Gab‏ عظیمّاء وثقي 
أن زوجتي الكونتة تشاركني في ذلك الشجن. 

ونهض يريد الانصراف» فقالت له: لا تكلمني عن الكونتة دي موريء ولا تدعني 
آفتکر في هذه المرأة التي تكرهني لأنني أحبك ... والتي أكرهها آنا کذللك» ولا آدري لاذا؟ 


۳۳ 
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ولكن يسوءني منك سكوتك عند انكساري وذليء فلماذا لا تريد أن تقر لي بالهوى؟ 
آولست حرة الفؤاد؟ 

أجاب: بلى» ولكنني آنا لست بِخُرٌ الفژاد. وإقراري Al‏ بالهوى يجب أن يسوءكء 
كما يعد خيانة مني التي لا تريدين أن أكلمكِ عنها! 

قالت: إذن لاذا £5 حركاتك وسكتاتك عن ذلك الإقرار؟ إنى لأشعر به في عينيك 
إذ تتقدان» ويديك إذ ترتعدان ونفسك إن يحترق» ولا شيء فيك صامت إلا فمك؛ على أن 
شفتيك تكذبان بصمتهما وهو أفصح من كل كلام. 

فأجابها: لئن كذبت شفتاي فإنهما تأتمران بأمر نفس لا تخون زوجة بريثة من 
كل عيبء وفيّة كل الوفاء. 

قالت: كفىء فلا تکلمنی عن وفائها ... فصاح: هل تدرين أن في جملتك هذه التى 
نطقت بها وشاية كاذبة فظیعة؟ ۱ 

أجابت: ليس ما أقوله بوشاية؛ بل هي تهمة صادقة عرفتها من أخي. 

قال: لا بد لك الآن من إيضاح ما تعرفينه أو ما تظنين آنك تعرفینه. وقبض على يد 
جرجونة بعنف وقال لها: تكلمي. 

فتخلّصت منه وصاحت: کلا, لست أتكلم؛ لأنك ستقتلها إذا أنا تكلمت Lay‏ عرفت 
فتراجع عنها مرعويًا ساخطًاء وصاح: تقولين إنني أقتلها؟ إذن هي تخدعني Nia‏ ڪل 
لا أصدق هذه التهمة. : 1 

قالت: لا بأس فقد كذبث لأمتجن che‏ ووشيث بامرأة بريثة لأعرف ما تفعله 
بمجرمة. آردث أن أسبر غور فؤادك لأعلم منزلتي منه إذا قضى الزمان بأن أحتل موضع 
زوجتك. والآن عرفت ما كنت آروم معرفته» فيمكنك أن تذهب ولن نلتقي بعد اليوم. 

فقال الكونت في نفسه: لا تخلو هذه الوشاية من شيء. وللحال عمد إلى وسيلة 
أخرىء فقال: إنك إن آردت أن تعرفي ماذا يحدث إذا خلا موضع الكونتة من فؤادي» 
فاسمعي! إني من الرجال الذين لا يحتملون أن يخونوا أو يُخانواء وأنتِ أدرى الناس 
بوفائي لزوجتيء ولكن إذا قضي عليها ذات يوم O53 ob‏ بها القدم فلا يبقى لها في 
قلبي شيء من الأسف أو التذكرء ولأقطعن الرابطة التي تجمع بيني وبینها! وكانت هذه 
Malet‏ العنیفة ذافرة بینهما وهما یقتریان إل التاقذة اتقاقا دون قصدء وهي مشرفة 
على إيوان المنزل» وقد ضرب الباب ودخل الجوهري سمیث. فلم تتردد جرجونة. بل قالت: 
إن آردت معرفة الحقيقة فعليك بمقابلة هذا الرجل فانه قادر على ایضاحها لك. bls‏ 
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الکونت من النافذة وقال: انه الجوهري سمیث. ورفع الجوهري رأسه فعرف الكونت 
dias‏ من بعد» فأشار إليه أن اصعد فلي کلام معك 
ثم اطبق النافذة واستدعی خادمّا فأمره بآن سس إليه الجوهريء ثم انثنى إلى 

الدوقة فقال لهاء آرجو منك أن توضحي الآن كيف وصل السر الهائل الذي ترفضین أن 
تبوحي لي به إلى هذا الجوهري؟ 

فأجابته قائلة: إن السیو سميث يحمل مائة ألف فرنك إلى زوجتك التي رهنت عنده 
خُلِيّها؛ لتبتاع بثمنها رسائل كتبتها فيما مضى. ١‏ _ 

فانحنى أمامها وقال لها: إذا كان ما ذكرته لي صدقا فإنكِ حكمت على الكونتة» وإن 
كان Gas‏ فانك حکمت على أخيكء ily‏ سم شرف الكونتة دي موري من التهمة فاعلمي 
أنني سأقتل أخاك أنيبال بلميري dE‏ والآن أطلب منك أن تدعيني أفعل ولا تخالفيني 
فيما آقوله لهذا الشاهد توص إلى معرفة الحقيقة. ۱ ۱ 

ثم اتجه إلى البهو ففتح الباب ودعا إليه الجوهري. فجلس, فقال له: لا بد آنك 
تلاحظ انفعالي. وما ذلك إلا لاطلاعی على Fe‏ خطير لك دخل فيه .. 

قال: وكيف ذلك؟ 

أجاب: نعم ... لكنني نسيت أن أعرفك بالدوقة دي لوقا. قال: لقد تشرفت بمعرفتها 
حين زارت حانوتي مرارّاء وابتاعت بعض الحلي. 

قال: ٍذن بقي Ye‏ أن أقول لك إن الدوقة التي هي صديقة الزوجين وصاحبة سرها 
في الأعمال الخيرية. أنبأتني الآن أن الكونتة قد آودعتك بعض YA‏ للحصول على مائة 
ألف فرنك تعيرها Lol]‏ فظدّت الدوقة أنها تحسن صنعًا إلى صديقتها إذا أطلعتني على 
ما كان؛ SY‏ زوجتي تكتم مبراتها وحسناتها. 

فأجابه الجوهري: ما دمت قد تکرّمت أيها الكونت فاتخذتني شريكًا لك في هذا 
العمل فلا بد لي من أن أقر لك بأمر: إن الدوقة قد أنبأتك بالحقيقة؛ GY‏ زوجتك طلبت 
منی مائة آلف فرنك كان ینبغی أن آسلمها Lob]‏ غدّاء إلا أن الذي وعدني بالمال لم ينجز 
وعده» فجثت الآن لأطلب إليها أن تمهلني بضعة آیام. ۱ 

وهكذا جاء كلام الجوهري مطابقا لما ذكرته الدوقة عن القرضء فلم يشك الكونت 
في أن السبب هو ما أشارت إليه الدوقة. فشعر بطعنة خنجر أصابت فؤاده» لكنه تجلّد 
وابتسم وقال: ذلك لا يغير Go Gad‏ هذه المسألة» وقد خطر لي تسهيل المهمة الخيرية 
حتى لا تحبط مساعي الكونتة» وسوف ترى أن ذلك من أيسر الأمورء لا شك أن حلي 
الكونتة باقية في حانوتك فتكرّم بإحضارها. 


Yo 


فدية الشرف 


قال: عفوًا أيها الكونت فتلك الحلي معي» وقد جئت بها WW‏ ترجع الكونتة عن 
رأيها عند علمها بأنني غير قادر على إحضار المائة ألف فرنك لها في الموعد الذي ضربته؛ 
إذ ريما تروم أن تفاوض غيري. قال الكونت: إذن قد تيسّر الأمر وربحنا الوقت. فأعد 
ی الحلي فأعطيك ذلك المال تسلمه إلى زوجتي دون أن تنبئها بمصدره» وهكذا يتم لها 
ما أرادته من عمل الخير ومواصلة الإحسان cally‏ ولا تنتقل حلي الأسرة وجواهرها من 
مکانها. 

فأجابه: الأمر إليك إيها الكونت» وقد سرنى هذا الاتفاق؛ لأننى - ولا أكتم عنك — 
E‏ تال مات الكل یم ۰ - 

قال: آما آنا فبعد هنيهة أوافيك JUL‏ الطلوب, فانزل إلى الطبقة الثانية من هذا 
النزل والحق بي إلى غرفتي» dlls‏ أن تتلفظ بکلمة عما جری بیننا. فحيّاه الجوهري 
ومضى. فانثنى الكونت إلى الدوقة وقال وصوته يتهدّج وكلماته تتقطّع: إذن كان ذلك 
3 . لقد خانتني الكونتة وأهانتني isd,‏ عارًاء فويلٌ لها من GES‏ خدعتني وأنا 
آحاول التخلب عل هوّی ملك حواسي وآنکرته Je‏ نفسي» وکل ذلك تشبق بالفضيلة 
وحرصًا على فوّادها الکاذب! 

فرثت له جرجونة وقالت له: Gadd‏ عنك ولا تحزن! Sl‏ فيه صوتها. وفگر في 
وجوب الانتقام لنفسه وشرفه. فقال لها: نعم. قد هدأ جأشي» ولکن اذكري لي اسم شريك 
المجرمةء آجایت: لست آعرفه. 

قال: حاذري من الکذب. ولا فائدة من الرأقة بعد اطْلاعي على ما كنت آجهل, 
فاذكري لي ذلك الاسم. 

قالت: أقسم لك على آننی آجهله. 

قال: ٍذن سوف آعرفه آنا ... فال آين تنوي حمل ذلك الال؟ 

آجابت: ذلك يمكنني أن آقوله. فغدّا عند الساعة الرابعة تلتقي بالرجل في كنيسة 
سن جرمن. وهو یسلمها الرسائل هناك. كما تسلمه هي المال. 

قال: oy‏ لهما! أفي كنيسة یُقدمان على مثل تلك الصفقة الفظیعة! ويل للشقيَّين! 
وخبًاً وجهه براحتیه. ثم سكن ثائره رويدًا رويدًا وقال: إلى الغد. ففيه أرقب تلك 
المرأة الساقطة وأتتبّع خطاها حتی أراها تجتاز عتبة الكنيسةء وأشهد تبادل الرسائل 
والنقود Lily‏ مختبئ صامت ... لأنني سأكون في معبد مقدّّسء ولكن حين خروجهما منه 
سأستخدم حقوقي! ١‏ 


۳۹ 


الفصل الرابع 


قالت جرجونة: لا تنس أنك حلفت لي على أن GBS‏ على حياتها. 

أجاب: حقا إنني حلفت أن لا أقتلهاء ولكني لم أحلف على عشيقهاء إذن سأقصي 
المرأة وأقتل الرجل. 

فارتجفت فرحًا وقالت: وماذا تفعل بعد ذلك؟ هل تذکر آنني أهواك؟ 

وبعد هنيهة نزل الکونت. ولقي الجوهري سمیث في غرفة مکتبه, وأعطاه تحویلا 
على الصرف بمائة آلف فرنك. فقال الجوهري: إني ذاهب لأقبض SU‏ في هذه الساعة 
J} agels‏ هنا. : 

قال: أحسنت أيها العزیز» فان امرأتي یسرُها الحصول على المال قبل الوعد. فمضى 


سميث بعد أن وعد الكونت مرة ثانية بالكتمان. 
Bs‏ ذلك الوقت بعینه. كان الخادم الهندي «ملطار» يحمل إلى الكونتة بطاقة عليها اسم 


زائر هو روبر بوريلء فارتعدّث فرائصها من هذه الزيارة» وأوجست منها شرا لكنها 
قالت: ليدخل يا ملطارء إنما لا تدع أحدًا يأتى إلى هنا قبل ذهابه. 


۳۷ 


الفصل اخامس 


وکانت الغرفة التي أُدخِل إليها روبير بوریل في الطبقة الثانية من النزل. وقد اتّخذتها 
الكونتة ووالدتها مكتجًاء فکانتا تصرفان فیها كثيرًا من الوقت. ولحسن Ball‏ أن زوجة 
الأميرال لم تكن فیها حینثذ. فلما وصل روبر قالت له الكونتة: كيف تجرّأت على الجيء 
إلى هنا؟ ألم يكن موعد اللقاء بيننا غّا في الساعة الرابعة لأسلمك المال؟ ألم تقسم ae‏ 
أن لا تدخل بيت زوجى فقد یجیء إلى هنا ... 

قال: وماذا دش زوجك؟ فا نخشاهء وما أنا بعاشق لك! ... 

وکن لق شای ع فاا أحيت؟ ۱ 

- عليكِ أن تقولي له إن زيارتي لا تعنیه» وأن ترهني له على ذلك. 

- وکیف آبرهن له؟ ألا bel‏ إن اطلاعه على الحقیقة؟ 

- بلا شك. 

- وهل يهون Ge‏ أن أهين أفضل النساء Gal‏ فألقي على أمي تلك التهمة الثقيلة 
فافش سرها مرق فؤاد زوجها؟ ألا فاعلم أنني أوثر على ذلك الام نفسي دونها 
وحسبانك عشيقا لي لا شقيقا! 

فتبسّم روبر وقال: هذا إخلاص حميدء ولكن chile‏ أن تختصري مدق زيارتي ما 
دمت تخشين خطرًا. 

قالت: تکلم» فماذا تريد؟ 

آجاب: إن تأخرت عن إنجاز وعدك أحبطت تدابيري وإذا لم آدفع المال إلى مصرف 
أميركي غدًا قبل الظهر فان العقد الذي أعتمد عليه في الإثراء قد gal‏ ويغدى معدومًا. 

- ولكنك تدري أن ذلك المال ليس في يدي الآنء ولا يُسلّم اي إلا غدًا. 


فدية الشرف 


- نعم غدّا lus‏ ولذلك أتيث لأقول لك أن لا GES‏ دفعه حتى بعد الظهرء 
ولكن أوصليه ای" حين قبضه. 

- لا بأس, غدّا صباحًا أحمله إليك ... 

ولم تتم جملتها؛ GN‏ الباب انفتح وقتكذء ودخل ملطارء فقال: شخصًا يُدعى المستر 
سميث أتى ليسلّم سيدتي ads‏ ولكنه لم Lig‏ أن يضايقها فعهد ال بتسليمها ذلك 
الغيء الني كان بجت أن یسلمه الجوهري (gall‏ 152 صباگا. 

فتناولت الكونتة منه رزمة آوراق Alle‏ فتهلّل وجههاء وآدرك روبر السبب فاهترٌ 
انفعالا؛ لأنه رأى الثروة واصلة الیه. وکاد يثب إلى رزمة الأوراق ویختطفها وینطلق 
بهاء الا أن وجود الخادم الهندي حال دون ما آراد. وقد بقي هذا الخادم واقفاء فقالت 
له الكونتة: قل للمسیو سمیث إنني شاکره له ميمه ALG) May‏ كلم al sts‏ الات 
فقالت الکونتة: ماذا تنتظر؟ 

آجاب: إن والدتك تروم الدخول» وهی الآن في الحجرة الجاورق وها هی قد أتت .. 
فألقت لورانس رزمة الأوراق المالية على حون ۱ 

أما روبر فقال في نفسه: الظاهر أنني سأ والدتي» ولا يسوءني أن آراها لأعرف 
كيف تكون الأم! ولكنه لم يستشعر إلا فضولًا ذُهل به عن الأوراق المالية عندما دخلت 
والدة الكونتة وقالت: لقد أتيت قبل الوقت الذي عيّنته لنفسي ... 

وإذ ذاك لاحَظّت وجود رجل غریب. فقالت لابنتها: ما أنت وحدك؟ إذن أتركك وبعد 
هنيهة أرجع إليك. 

إلا أن روبر حيّاها بإجلال» فحيّته بإيماءة» وتفرّسَت في وجهه وهي صامتة. فقالت 
الكونتة تعرفها به: «إنه السیو روبير بوریل يا آماه.» ۱ 

فقالت: ألم أرَ الرجل عندك قبل الآن؟ 

فأجابها روبر قائلًا: كلا يا سيدتي» لم أكن أرجو المثول بحضرتك والوصول إلى 
هذه السعادة» وكان صوت روير يرتجف لشدّة تأثره عند رؤية أمهء فقد أورثه ذلك 
التلاقي اضطرابًا dus‏ فلاحظته dal‏ زوجة الأميرال» فقالت وهي تبتسم لتشجيعه في 
موقفه: Al‏ هذا الانفعال؟ 

فأجابها: إنه ناجم عن عظيم تقديري لأعمالك الخيرية وصيتك البعيد المدى. 

- آلا تغال يا سيديء والمرء لا يفعل خيرًا بمقدار ما يجب عليه. 

فقال بلهجة التهکُم: إن ابنتك قد Sid‏ عن هذه القاعدة شذودًا لا مثيل له في 
النبالة. فهي الكريمة المحسنة التي تأتي الأعمال الصالحة بالنيابة عن غيرها. 


۶۰ 


الفصل الخامس 


قالت: لست أعجب من لورانس إذا صنعت ذلك» فحدّثنى به؛ لأن ابنتى تكتم عنى 
حسناتها. فهم بالکلام. إلا أن الكونتة اعترضته قاظة: لا فائدة من ذلك» فلا تقل لأمى 
ام امل إليك! ... فانحتی روير وقال: لا تخافي آیتها السيدة. فإنني لا أتكلم عن 
إحسانك إلا بما ينبغي الإشادة بذكره. ثم التفت إلى زوجة الأميرال وقال: إن المسألة 
تتعلّق بوالدة تركت ولدها .. 

فاصفرّ وجه مدام دي ی وقالت: تركت ولدها؟! 

قال: نعم» آعني ابنتها ... وآراد أن یحوّل ظنون مدام دي لامارش بقوله ابنتها 
حتی لا تظن آنها هي القصودة بالکلام» ثم قال: إن ابنة المرأة التي ترکتها والدتها كبرت 
محرومة حنوهاء؛ اة منفردة خالية إلى أشجانهاء وأتاح لي sal‏ أن آعرف الكونتة 
دي موري لتأخذ polis‏ تلك الابنة النحوسة» وتحل عندها في التعزية وجبر القلب محل 
تلك الوالدة الشاذة عن کل الأمهات .. 

فلم تدعه زوجة الأميرال يتم کلامه, بل قالت: إن هذه الكلمة التى تلفظت بها عن 
والدة؛ قاسية هذا وربما کانت ت باطلةء فصدٌقني یا سيدي» وارث للأمهات اللواتي 
قضی علیهن واجبهن الاجتماعي العتیق الصارم بأ ن یفارقن آولادهن» Sail‏ حق من کل 
إا ن aL IL‏ إذ لا پُوجد ما هو َو ولا آفظع من لوعة Ab‏ تضطرها هذه الواجبات التي 
أملتها أنانية البشر على عقول الطبقات المحكومة من الناس وأسمتها شرائع وقوانينء 
إلى ترك حشاشة كبدها وحرمانها تلك العاطفة الوالدية التي تكفكف بها عبرات ولدها 
وترصد ابتسامته الأولى! ألا کر في شقائهاء فإنها لا تسمع صوته ولا تتلقّى قبلة من 
شفتيه ولا تراه ISI‏ وزد على ذلك ما هو آدهی وأنكى؛ فإنها لا ترجو أن تراه ذات يوم؛ 
ولا تدري إذا كان يقاسي البؤس والشقاء بعيدًا عنهاء ذلك لا یطاق يا سيدي» وحرام 
عليك أن تتهم Sully‏ تَكْلىء فخير لها أن تعلم بموت ولدها من أن تّحرم لقاءه إلى الأبد. 


و 
ae‏ 


فصاحت الكونتة: ما هذا الكلام يا أَمّاه؟! وهل تؤثر والدة موت ولدها على حرمانها 
لقاءه؟! 
آجابت: نعم. فإنها تعلم إذ ذاك أنها إنما ترثي لنفسها وتبكي على نفسهاء وأن الله 
قد أنقذ ولدها من نكد الدهر وشقاء الحياةء ذلك خير لها من اليأس والبكاء سرّاء وتصَوّر 
al‏ ینادیها ی جوف اللیل .مقالمًا ويطلبها ويستنجد بهاء وهي عاجزة عن إسعافه. 
فمن الظلم الفايح أن نقسو على Al‏ منكوبةء وإنما بحشن أن نسأل الله أن pds‏ أيامها 
ويصرم أجلها! 


3 


فدية الشرف 


فلبث روبر جامدًا مبهونًا وقد تبدّد ما كان يضمره من حقد على والدته» وبردت نار 
ضغینته» وعلم أنه كان مخطنًا في اعتقاده. جائرًا في حكمه إن ظنَّ أن والدته تركته غير 
MILI a Bass‏ فعلم of‏ جرحها دام لا پندمل» oly‏ عبراتها لا تجف deg)‏ وتحسیّاء 
فقال: ولکن كيف تفعل الأمهات لاحتمال شقاتهن بعد فقدهن لولادمن؟ 

فرفعت العجوز رآسها وقالت: لقد عرفت منهن من قتلها الأسَىء وأعرف واحدة 
منهن لو ظهر عارها لقتلت نفسها. 

فأشرف نور على Gad‏ روبر» وأمسك عن الافصاح. وخاطب والدته بقوله: A‏ كان 
الأمر كما تقولين» فقد S55‏ في الحكم وكنث من المخطئينء ولو عرفت تلك الامرأة التي 
ofa‏ عنها منذ هنيهةء أو لو قدرثٌ على مخاطبتها كما آخاطبك الآن GIR‏ لها: إنني 
نادم على جوري في الحكم فاصفحي sit‏ 

ثم لم يتمالك أن ثنى ركبته abel‏ والدته» فأشارت إليه بالنهوضء وقالت: تكرّم 
فأعد كل ما سمعته مني على مسامع تلك الابنة التي تركتها أمهاء Gis,‏ تدافع عنها منذ 
هنیهة فلعلّها تعدل عن أن تتهم والدتها بالإعراض عنها كما كنت تتهمها أنت. 

بیع ان تخت یو ها مات ره من all‏ قوذت الک ت يدها ال زوك 
وقالت له: كيف رأيت يا آخي؟ 

او فك ضفاه مالو وال زامن تیان ارف غل ميد وها زان أتاديها دیا 
مّي!» فويحي لقد Eis‏ ابا عقوقا Gab‏ وويلٌ لي أنني لبثث آلعنها سنین! 

قالت: والآن لا نضيّع الوقت يا روبر. JUL‏ الذي وعدتكَ به حاضر ... فخُذه» وعسی 


al 


0 


أن يأتيك بالثروة الكُبرى التى ترجو الحصول عليها. خذ هذه الأوراق المالية» بارك الله 
لك فيهاء ورأته یتردّد. اك إليك المال! 

فاخرج من جيبه LSE‏ فيه رسائل بخط زوجة الأميرال إلى الرضع التي أرضعت 
روبرء وفيها 585 بما كان من حملها به؛ أي إن فيها Fu‏ مولده. فدفعه إلى شقيقته وقال 
لها: إليك الرسائل. ثم أبى استلام الأوراق المالية قائلًا: لقد كانت الصفقة التى عقدتها 
معيبة يا لورانس» وما كنت لأبيع رسائل والدتي دما ننه rca‏ انا 

فتاه رخ الكونفة اک یل كد امال نا رفن شا هی تخد سا salah‏ 
ولکنه من أختك التی OSE‏ تحبك الآن. 
قصاح قائلًا: ui,‏ غدوت chal‏ يا لورانس من صميم فوادي. 
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واجتذبها إليه وأخذ یلها بلهفة وحنان أخوي حقيقيء وإذ ذاك Sib‏ الباب» ودخل 
الكونت دي موريء ولا سمعت الكونتة صوت GLI‏ يُفتّح تخلّصّت من يدي أخيها ورأت 
زوجهاء فقالت وهي مضعضعة الحواس: هذا زوجي! 

Ll‏ الكونت دي موري فتقدَّم إليها وهو ممتقع اللون. ودفع لها صندوقة حلیّها 
وقال لها: هل تعرفين هذه العلبة؟ 

أجابت: أظن أن جواهري فيها. 

قال: نعم» وهي التي رهنتها لتدفعي إلى هذا الرجل ثمن رسائل, وما دمت قد دفعث 
ESS’, JU‏ الرهن عن الجواهرء فمن العدل أن sid‏ ال تلك الرسائل. فسلّميني Wali)‏ 

فوشب روبر إلى غلاف الرسائل وصاح: ISS‏ فإنك لا تحصل عليها لأنها لي وحديء 
ولا يحق لأحد أن يأخذها مني. فنظر US‏ من الرجلين إلى الآخرء وارتمت لورانس بينهماء 
وقالت: أن شك خامر نفسك یا روجر؟ 

قال: Ss pul‏ على هذا السوّال بعدما لقيتك بين ساعدي الرجل يضمَك إلى صدره؟ 
إني أطلب منكِ رسائل 5 تفتدينها بمال كثير وترفضينء ثم تتجرئين بعد رفضك على أن 
تسألي عما يريبنى منك؟ إنك آمجنونة, فأعطيني الرسائل! 

تا کر حرطن ی روبر.فلبت tes‏ ا EE‏ 
الدفاع عن سر والدته ولو هلك. فتعاظم Gis‏ الکونت وقال: GU‏ كانت هذه الرسائل 
السلاح الوحيد الذي يعجبني أن أشهره على زوجتي: فيوجد ملم آخر أشهره عليك ات 
فحاذر! وأخرج من جيبه Lids‏ فاكتفى روبر GL‏ ابتسم» فحاولت لورانس إطفاء 
ذلك الغضبء وترامت على قدمّي زوجها تقول له: وبحق ابنتنا اصغ Gl‏ فما تطلبه أمر 
فظيع لو Hiab‏ فيه لكانت طاعتي نذالة بل جريمة. 

فهدر وزمجرء وقال لروبر: هات الرسائل يا رجل Ws‏ فأنت مقتول! ورفع يده 
بالسدس» فصاحت وهي طائرة الفؤاد هلعًا ورعبًا: لا ترتكب جريمة يا روجرء ولا تقتل 
lds ys‏ بل اسمع آنبتك بكل شيء. 

قال: عل بالرسائل أولًا لأقرأها ثم أسمع. 

قالت: نعم ستقرؤها وتعلم أن الذي تحسبه عشيقًا لي إنما هو ... ولكن الباب انفتح 
وقتئذ. ودخل الأميرال وزوجته وقد سمعا اللجپ. فقال معًا: ماذا حدث؟ 

أما الكونتة فإنها UL‏ رأت والدتها توقفت عن الاعتراف بحقيقة GA‏ فقال الكونت: 
حدث أن زوجتي خانتنيء وإنني فاجأت ابنتها وهي على صدر عشيقها هذا. 
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قال الأميرال: عشيقها! وقالت زوجته: ذلك مستحيل! ذلك غير صحيح! 

1۳ الكونت أيضًا: لم Lal‏ الانتقام» الذي يحق ليء إلا بعد أن أَطْلعٌ على المراسلات 
التي تثبت الجريمة ... فرفض الاثنان تسلیم الرسائل. ولکننا الآن قادرون على أخذها 
one‏ وسوف تقرؤها al‏ الأميرال وتحکم على ابنتك وشریکها في الإثم. فقال روبر: 
آیقرژها هو؟ 

Ll‏ لورانس» فصرخت رعبًا وتراجعت خطوق إلى الوراء» فاقتربت من روبرء وقالت: 
als‏ ذلك لا يكون أبدًا! 

فقال روبر أيضًا: ذلك لا يكون أبدًا! وكان BASS‏ وجه والدته» وقد استشعر 
عاطفة عليها وود لو يبذل الروح فداءً عنهاء وإذا بالكونت قد صاح به يقول: لا بد من 
الحصول على الرسائل أيها النذل» amy‏ بالهجوم عليه 

فأتى روبیر بحركة سريعة» وطرح الرسائل في الموقدة» وقال: خذها من النار إذا 
استطعت. فزمجر الكونت دي موري ووثب إلى النارء إلا أن روبر كان إليها أسرع فقذف 
فيها الرسائل» وفي آقل من لحظة صارت رمادًاء فاستشاط الكونت iad‏ وأطلق عليه 
رصاصة. فخرٌّ صريعًا وهو يقول: إنك قتلتني ولا سلاح معي لأدافع به عن نفسيء فأنت 
قاتل أثيم! 

ثم سکنت رك ولم پتلفظ بکلمة آخری؛ GN‏ فمه امتلاً دما وفارقته gol‏ 
فصرخت لورانس: انه مات! 

فقال الکونت دون اکترات: بقي عليك أن تتلفظي Ley‏ هو خير من الرسائل. فبرئي 
نفسك إن استطعت! 

وقالت آمها: نعم» تكلمى بالحقيقة. 

وقال ارال أنا أبوك امرك بالتکلم! 

قالت: اسكتي يا آمّاه فأنت لا تعرفين ما تطلبين منيء ولا تعرفين أي عذاب أكابد! 

فقال لها الكونت: ألا تتكلمين؟ ١‏ 

وقالت لها والذتها وهي تنتجب: دافعي عن نفسك يا ابنتي» وأزيلي عنك وصمة 
الشك يا حبيبتي! فنظرت إلى والدتها مليّا تتفرّسٌ في وجههاء ثم انثنت إلى زوجها وقالت 
الا د لاسي ا ن تقتلني إذا شئت؛ لأن هذا حقك الذي 
قراخ لتاقن eal Ves ly ale‏ كلمة. 

فأجابها بصوت يتهدَّجٌ غضبًا: ذاك لأنكِ مذنبة. ولآن هذا الرجل كان عشيقكء 
فاخرجي من بيتي» فإني آطردك منه الآن. 
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وقال أبوها: أما أنا فإنني أستنزل عليك لعنة الله! 

dog‏ الشيخ يديه ورفع رأسه حین لفط بهذه cole‏ فکان خصمّا وقاضیٌا وجلا 
في وقت معًا. 

فصرخت المسكينة LAL‏ وجعلت يديها على جبينهاء ولبثت كذلك ss‏ فلما رفعتهما 
كانت تتبسّم ابتسامة dé‏ وقالت يسكينة تامة: إنه كان حبيبي ALE‏ وظهرت علیها 
أمارات الجنونء فقد اضطرب عقلها لشدَّة Pe‏ شتا ودف Perr‏ مهرم سما: إلا 
أن جنونها كان محصورًا في موضع واحدء فكانت صامتة ت تقول بين فترات الوقت: «إنه 
كان حبيبي وعشيقي!» 

ولا Ge‏ قاضي التحقيق للتحرّي عن أسباب مقتل روبر S885‏ بحضرته كشاهد 
وكانت خافضة الرأس» فقال لها قاضي التحقيق: هل تعترفين بعلاقات غرامية نشأت 
بينك وبين الرجل الذي قتله الكونت دي موري؟ 

فأشار إليها بالانصراف فمضت واضطجعت على فراشهاء ولبثت وحيدة؛ لأن والديها 
خرجا من المنزل دون أن ينظرا إليهاء حتى إن والدها أبى أن يسمح لزوجته بتقبيل 
ابنتها قبل خروجهماء وكانت إحدى الوصائف تعتني بلورانس» إلا أن هذه الوصيفة 
كانت جديدة في النزل ولا تُسعفها إلا قليلًاء ولم يبق لها الا صديق واحد هو الخادم 
الهندي ملطار. 

وكان هذا الخادم - كما قلنا — Lalas‏ للكونت وزوجته كل الاخلاص, لا سيما 
وأنه ربى الفتاة بوليت ابنتهماء وكان صدیقا للعائلة في 65 خادمها الأمين. 


sails‏ الآن إلى جرجونة وأخيها؛ فإنهما لزما العزلة حتى يوم المرافعة في القضية التي 
أقامها الكونت على tings‏ ولم يلتق الكونت بالدوقة دي لوقا إلا مرة واحدة فكان 
تلاقيهما WE‏ من ظواهر الهوى الذي اضطرمت نيرانه في فؤاديهما حينا cle‏ لكنها 
تحققت من وراء ذلك أن المستقيل لها. 

وقد أسفرت القضية عن تبرئة القاتل بعد إقرار زوجته GL‏ القتيل كان عشيقها! 

sary‏ صدور الحكم بيوم أقام الكونت قضية طلاق على زوجته. sary‏ ثلاثة شهور 
صدر الحكم بفسخ زواجه دون | أن تحاول لورانس ELS‏ عن نفسهاء وبعد أربع وعشرين 
ساعة من صدور الحكم تلقّت Mal‏ بخروجها من المنزل» فطأطأت الرأس في هذه المرة 
آیضاء. وفارقت ذلك البيت الذي ذاقت فيه طعم الهناء» وولدت فيه ابنتها الوحيدة! 
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وهكذا بات الکونت روجر دي موري odes WS‏ الشهيدة السكينة مُطَلَّقَةٌ تجرع 
كأس لوعتها وعذابها دون ذنب جنته سوی حرصها على fur‏ آمها. 
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مضى خمسة شهورء فنحن الآن في عام ۰۱۸۸۰ وقد انفصلت لورانس عن زوجها وأقامت 
في منزل صغير في شارع فرنسوا الأول وأدََّى الطلاق إلى حصول كل من الزوجين على 
ماله الخاص, فأرجع إليها الكونت مالها وهو يكاد يبلغ مليون فرنك. فعزمت على أن 
تسعف به الفقراء. 

ومما زادها Lee‏ وشجتًا أن والديها بقيا مصرّین على الامتناع عن مقابلتهاء فقالت 
في نفسها: هذا ما لا آطیقه, فلا بد لي من أن أراهما ولو طرداني. 

Gs‏ ذات يوم استجمعت شجاعتها وذهبت إلى بيت والديها وطرقت الباب وقالت 
للخادم: آبلغ السيدة دي لامارش أن ابنتها تروم مقابلتهاء فقال لها الخادم: تعذرني 
سيدتي» فإنني لا أستطيع إجابتها إلى هذا الطلب. 

Seance سل فاص ا و ا قال لها تام رکه‎ eas 
لا بد من ذهابك يا سيدتيء فانني أنبأت الأميرال بحضورك وکانت والدتك جالسة بقربه,‎ 
فال لست آعرف الرأة الى تنگم عنهاء وهو ینتظر انصرافك لیخرج من البیت؛ لأنه‎ 
۱ لا يريد أن يراك.‎ 

فبکت لورانس, فقال الخادم: أما والدتك فنظرت ال زوجها نظرة ترقق: قلب 
الصخر وآشارت إشارة إليهء إلا أنه لم یحفل بها؛ بل آمرني أن آفعل كما قال. 

فنهضت لوراتس وعادت إلى بيتهاء فلما فتحت لها خادمتها الباب» وکانت جديدة 
عندهاء قالت لها: في البهو رجل ينتظر سيدتي منذ dele‏ وعلیه ملابس غریبة» ویقول: 
إن سيدتي تعرفه, فَدخلهٌ پنتظرك متاك ` 
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فلما وقع بصرها على ذلك الرجل عرفت أنه ملطارء الخادم الهندي» فصاحت دهشًاء 
فقال لها: إنني أتيت إلى هنا دون أن يعلم أحد بقدوميء فأجابته: شكرًا لك يا ملطارء 
فقد بقي في الناس من لا يزال يعطف علي. 

ثم قالت له: تكلم وقل لي لماذا أتيت اليوم aly‏ تأت قبلًا؟ فلا جرم أن وراءك Ind‏ 
جديدًا Lala‏ 

قال: لسيدتي فضل على ملطار لا پنساه. وهو يعرف آنها محزونة» ويظن أنها لا 
تستوجب ما هي فیه. وقد جرت حوادث تقضي على سيدتي GL‏ تتكلم ... 

قالت: فما عسى أن آقول وأنت تدري بإقراري؟ آجاب: نعم أدريء إلا أنني لا أصدّق 
ذلك الاقرار. ۱ 

- إنني اعترفت بالحقيقة. فقل J‏ ما تلك الحوادث التي تشير الیها؟ 

- سيدتي» إن سيدي سیقدم على عمل هو الجنون بعینه. ولعل الحزن حمله عليهء 
أفلة هي شيدق لته من ذلك العیل؟ 

Mik be 

- إن سيدي يحب امرأة أخرى يظن أنها تحبه. فهو عازم على الاقتران بها! 

فصاحت: ولكن ذلك مستحیل! ثم خطرت في بالها الدوقة دي جرجونة. فقالت: 
يريد أن يتزوج من تلك المرأة؟ أليس الأمر كذلك يا ملطار؟ 

فأدرك مرادها وأجاب: نعم» تلك المرأة. 

فوقفت وقالت: ولكن هذا عمل سافل! وإنما كان يجب Ye‏ أن أتوقعه؛ لأنني محكوم 
علي وقد شحذت بيدي السكين التي تمزّق فؤاديء ويْحِيء إنهما متحابان من زمان» وقد 
لاحظتهما ولكتني كنت il‏ بصريء وألوم نفسي على الشك فيهماء Lol‏ الآن فقد فهمتُ 
لماذا سارع إلى الاعتقاد باجترامي؛ ذلك أنه شعر بخيانته لي سلفا فلم يكن قادرًا على 
الوثوق بأمانة dings‏ التي يشهد لها سبعة عشر Ele‏ مضت على هوّى صادق» وعلمث 
كذلك لماذا بادر إلى قتل من خسبه مُغتال شرفه؛ إنما قتله ليخلو المكان لعشيقته وقد 
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كانت تنتظره ... ولم يقتلني آنا لثلا تأنف الزوجة الثانية من الاضطجاع على فراش 
Abate‏ بدماء الأولى. col,‏ هذا كثير! 

ولا رأى ملطار اضطرابها قال لها: ولكن إذا لم يكن اتهامك نفسكِ حقا فان سيدي 
يندم ولا يتزوج تلك المرأة! lags‏ ثاثر حنقهاء وبعد تردد قالت: هذا صحيح. 

وعادت تقول كما كانت تقول في ساعات جنونها السابق: «إنه كان عشيقي!» وخرّت 
على الأرض ads‏ عليها. 
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إن الكونت دي موري لبث مقیمّا في منزله بعد Glas‏ لورانس, إلا أن المنزل بات كأنه 
في حداد. Bary‏ ذلك أنيبال فقال لشقيقته: خيرٌ لنا أن نعود إلى منزلنا السابق» فإنني 
اناوت اا غل هذا الك Wha‏ ككل فيه برحل 

قالت له: أوضح فكرك. قال: إنني والحق يقال قد ندمت على ما كان منيء فلى لم 
أقل لك شيئًا عن ذلك الرجل الذي قتله الكونت U‏ قتلء وذلك القتيل المسكين لم يسئ 
إلينا قطء وما من سبب كان يحملنا على الإساءة إليه. 

قالت: وهل يوجد عداوة بين الجنود الذين يطلق النار بعضهم على بعض في المعارك؟ 
إن الحياة نضال دائم يختلف آشکالا. فويلٌ للمغلوبین. وحبذا الغالبون! 

قال: ولكنا لسنا بغالبين كما تزعمين. 

قالت: اصبر ثمانية أيام فقط وسوف ترى. 


By‏ ذات يوم زار الكونت دي موري الدوقة» وكان كأنه يمشي ويتكلم في نومه» فلما رأته 
جرجونة مُلئ فؤادها سرورّاء غير أنها تجلّدت فلم Lg‏ عليها شيء من الفرح» فخطبها 
إلى نفسهاء وأجابته إلى طلبه. فأظهر رغبته في تعجيل الأهبة للزفافء وهو في الحقيقة 
يحاول الانتقام من لورانس بإحلال امرأة أخرى محلها في بيتها وتسميتها باسمه دونها. 
ففى ثلاثة أسابيع تم کا إلا أن الكنيسة' لم تعقد الزواج» فاضطرت الدوقة إلى 
الاكتفاء بالعقد الدني» وكانت مستاءة من أن الحفلة لم تكن دينيةء فقالت لأخيها: لو 
شئت لأخذت عشرة وأكثر من العشاق دون dale‏ إلى استئذان رجال الدين» غير أن 
الزوج وهو واحد يخيفني ولا أدري MAU‏ وهكذا صارت جرجونة GAB‏ بالكونتة دي 
موريء وقد Go‏ ذلك كله بسرعة البرق. 

Ld‏ لورانس فارتعدت إذ وصل إليها نبأ الزواج على يد الخادم الهندي ملطارء 
وأصيبت بمرض لزمها (ity LT‏ منها الطبيبء لكنها تماثلت إلى الشفاء بعد أن زفت 
جرجونة إلى الكونت بأسبوع واحد. 


۱ معلوم أن المذهب الكاثوليكي لا یبیح الطلاق في أي حال من الأحوال مهما كانت العلل» حتى ولا لعلّة 
الزنى. 
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تغيّر منزل الکونت دي موري بعد زواجه الثاني تغيّرًا كبيرًاء فصار قصرًا حقیقیاء 
وتكاثر فيه الخدم» وتوالت فيه الحفلات. وامتلأت الإصطبلات بالخيول OLS ly‏ 
وازدانت السلالم بالرياحين وبالأزهار» وظهرت فيه Shall‏ والحركة. وكل ذلك بعناية 
الكونتة دي موري؛ أي الزوجة الجديدة للکونت» وهنا لا بد من القول أنه تردّد في الرضى 
بذلك الانقلابء إلا أنه ما لبث أن أذعن للإيطالية الحسناءء وكانت راغبة في الظهور للناس 
بعد أن وثقت بفوزها ورسوخ قدمها في الأرض التي افتتحتها بحسنها ومكرهاء ولم 
يطب عيش الكونت دي موري؛ لأنه كان دائم التفگر في زوجته Al‏ يفرٌ من حفلات 
السرور والطرب التي تقام في بيته إلى حجرته الخصوصية. Shady‏ نفسه عمّا مر به 
من الحوادث فتنتابه الأحزان. 

By‏ ذات مساء دخل عليه الخادم ملطارء وقال له: يعذرني سيدي إذا اجترأث على 
أن أذكر له أنى قد عزمت على ترك هذا البيت. فدُهش الكونت وصاح: SIU‏ أوضح 
السبب يا ملطار. قال: لقد oS)‏ الحوادث المتوالية إلى طرد الخدم القدماء واستبدالهم 
بآخرين» فالأفضل أن تسري Ye‏ هذه القاعدة أنا أيضًا. فأظلم جبين الكونت وقال له: 
أنت مخطیء يا ملطار؛ لأنك لا تشبه سائر الخدمء وتركك لنا 383 ظلمًا منك ... فرفع 
الخادم رأسه وقال: إن سيدي يتكلم عن الظلم. ويعلم الله أنني لا أود تركه إلا لألحق 


فصاح الكونت: هذا عجيب منك أتكون مخلصًا لتلك التى ارتكبت الإثم Sky‏ 
نفسها خزیا وعارًا؟! 

قال: آما أنا يا سيدي» فلست آعتقد أن سيدتي لورانس آثيمة. ولست آری توب 
الخزي والعار الذي Staal‏ بصالح لثلها. 

فارتعد الکونت وقال: أنت مجنون! ومع ذلك فانك كنت حاضرًا حين وقوع الحادثء 
وشهدت غضبي وانتقامي. 

آجاب: نعم يا سيديء ولكنني لا صدق ما تصدقه ولا أثق بما رأت عيناي. 

قال: وکنت حاضرًا في محكمة الجنایات سامعًا الاقرار الذي نطقت به بحضرة 
الحكام والمحلفين! 

أجاب: نعم» وأتذكر كل ما جری» ولكنني مع كل ذلك لا أصدّق كلمة مما سمعتء 
وعلى سيدي أن يذكر أيضًا صوت مدام لورانس إذ كان (ade‏ وكأنني لم أسمعه قبل 
ذلك الحين ... وكان الجنون ظاهرًا في عينيهاء وقد cul‏ بصرها وسمعت صوتها حين 


0° 


الفصل السادس 


نقلث إليها خبر زواجك. فكان الجنون في نطقها والبصر le‏ ومما زادني يقينًا؛ أن 
المسكينة مرضت مرضا SLES‏ كاد يودي بحیاتهاء ولكن قضى الله بشفائهاء فجعلت تتكلم 
عن ابنتها لتجد رابطة بينها وبين الوجود ... وفكّر يا سيدي في أنها لا تستطيع Shall‏ 
عن ابنتها إلا معي وحدي؛ OY‏ جميع الذين تحبهم قد أعرضوا عنها حتى إن والديها 
طرداها. 

وهنا GEE‏ صوت الخادم الأمين وبكى رحمة وشفقةء فتجلّد الكونت لتلا يشترك مع 
خادمه في البکاء» وعطف عليه يكلمه برقة وقال له: انني بالنيابة عن بولیت آستحلفك 
على أن لا تترك هذا البيت. قال: بالنيابة عن بولیت؟ 

آجاب: نعم» وهي قادمة إلى فرنساء وکنت منتظرّا نبأ وصول الباخرة إلى مرسیلیا 
في هذا الیوم. فاضطرب الخادم وقال: سیدتی الصغبرة آتیة! 

آجاب: نعم» وبعد يومين أو ثلاثة تکون ها هناء وسوف یبدو لها هذا النزل (LS‏ 
بعدما آنفقت فيه أيام حدائتها مع والدتهاء فهي لا تجد أحدًا غيري من جميع الذین 


تحبهم. 

فجعل الخادم يقول: مسكينة بولیت» مسكينة بوليت! 

قال: أصبتَء إنها مسكينة ولا شك! إنها تستحق أن S53‏ لها AST‏ مما پُرثی لابنة 
يتيمة ... لا سيما وأنها لم تعلم بالمصيبة التي نزلت بها إلا في الآونة الأخيرة. 

قال: كيف لم تعلم بها؟ 

أجاب: لأنها كانت ضعيفة فلم تتجرّأ شقيقتي على نقل النبأ السيئ إليها لكلا يؤثر 
في صحتهاء ثم آنبآتها لكيلا تدخل هذا البيت وهي آملة أن تلقى فيه أمهاء وریما أنبأتها 
لیوم. ۶ ۶ ۶ 

قال: وارحمتاه لها! وربما علمت الیوم فقط بأن مکان آمها قد احتلته امرأة آخری» 
ol‏ يا سيدي ما أشأم تلاقي cule‏ مع ... ولم pias‏ الهندي على pla]‏ جملته. فقال 
اكوك که مهاگن ام عل ساعد فق تكرية السكيفة. 

ولكن ما دمت عازمّا على ترك هذا النزل» وترك ابنتى فريسة للغم والأسى» فامض 

أجاب: لا سيدي» فإنني أقيم الآن. Aad‏ الكونت يده إلى خادمه فلثمها ويلّلها بدموعه. 


هل يذكر القراء كلمة قالها أنيبال بلميري لأخته عندما أبان لها إمكان اقترانها بالكونت 


ه١‎ 


فدية الشرف 


كان أنيبال شديد الكسل لكنه إذا نوی أمرًا Sel‏ له عدته على ge‏ وقد طلب مقابلة 
الكونت بعد يوم سباق جرى في ميدان آوتیل» وقال له: لدي أنباء جديدة عن منجم 
الذهب الذي في «ریونجرو»» وهو المنجم الذي خطر لك وللمركيز دي ستناي والجنزال 
دي سنروني أن تتولوا إدارة IS pb‏ ولعمري فقد خدعكم رجال الأموال الذين دفعوكم 
إلى تولي هذه الإدارة؛ إذ أوهموكم أنه منجم غني بالذهب وهو لا يقدَّر بأكثر من عشرين 
آلف فرنك. فلم يحفل الكونت وأجاب: إذن أكون قد خسرت آلف فرنك وينقضي الأمر 
على هذه الخسارة. 

قال: ليس الأمر ينقضي LS‏ تتوهُم. ولكن يظهر أن مساهمي الشركة قد حصلوا 
على براهين دامغة GL‏ سبائك الذهب التي زعمتم آنتم الثلاثة مديري إدارة الشركة أنها 
صادرة من منجم ریونجرو لم تصدر في الحقيقة إلا من منجم آخر ... فبهت الكونت في 
هذه المرة وقال: ذلك كذب مشين. 

قال: نعم. وشرٌ من ذلك أن المساهمين أقرُوا على إلحاق التبعة بکم. وعزموا على 
إبلاغ الحكومة شكواهم منكم زاعمين أنكم خدعتموهم وغششتموهم. فصاح الكونت 
غاضبًا وهو يقول: ومن ذا Hats‏ على هذا الزعم الكاذب واتهامنا بسرقة؟ 

قال: ليس یعنی المساهمين إلا أن التبعة واقعة عليكم جميعًاء وقد أوجبوا عليك دفع 
عقوت هت الفرتكات إذا شنت أن تخلص من هذه الورطة الشتومة سالم الشرف. 

فانسکب العرق البارد من Que‏ الکونت وقال: من حسن الحظ أن القدر الذي 
یطلبونه لیس بجسیم آعجز عن دفعه. 

وقال آنیبال: يسرّني ما آسمعه منك؛ لأنني غير مطلع على شئونك الالية. وکنت 
خائقًا من أن تكون Gale‏ عن تحمل تلك الخسارة. 

قال: إنني Saas‏ إلى استثمار أموالي في الهند. ولا انفسخ زواجي بابنة الأميرال 
فيرمين دي لامارش بلغ ما لدينا من المال مليونان» ومن أصل هذه القيمة تقدير منزلنا 
هذا بأربعمائة ألف فرنك» فبقى من المليونين مليون واحد وستمائة ألف فرنك» دفعث 
منها لابنة الأميرال ثمانمائة آلف فرنك أما الباقي أي: تمانمائة ألف فرنك وهو حصتيء 
فمودع خزانة الصرف الهندي المرسيلي لحسابی الخاص, وفي آقل من آسبوعین يرد علي 
هذا «SUL!‏ ولست أبالي اھ بقیت ا لم تمس ... قال: یمکنك آن تحرز 
لابنتك و آکبر من التي تضحیها بشرف. قال: Lad‏ معتی هذا الکلام؟ آجاب: معناه 
أنني أمتلك ملایین عديدةء فهل تأذن لي أن أشاطر ابنتك Lob)‏ على أن آخطبها اليك؟ 


o۲ 


الفصل السادس 


فتراجع الكونت دي موري وهو لا يصدّق آذنیه. ثم تجلّد وقال: أنت تريد أن تغدو 
زوج يولك ! ely‏ شقیق ... 

وتوقفء فقال آنیبال متمّمًا کلامه: نعم» شقیق زوجتك ولا نکر أن الآنسة بولیت 
قد تنفر من هذا اللقب. لكن يمكنك الاعتماد Yo‏ وعلی أختي في استمالتها ٍلینا. 

قال: ولکنك لا تعرف ابنتي! 

تشع وال ن 3 طاشن adic WED‏ ما اة كل يوا رس ادت توا 
وخب الذین عرفوهاء ولخلاص بعض الخدم لها ... وما آعني الا ملطار» آما خسنها ... 

وهنا تناول صورة عن مکتب الکونت لبوليت» وقال: هذه الصورة تدل على حسنهاء 
ولطالا تأملتها معجيًا بصاحبتهاء إذن فاعلم آیها العزیز أنني مغرم بالآنسة ابنتك. وقد 
جئتك خاطیّا Lob]‏ إليك. 

فأجابه الکونت: إن إصرارك على خطبتها اف مثل هذه الأحوال الحرجة یوجب 
Yo‏ الشکر لك» ولکننی لا أستطيع أن آجيبك إلى طلبك الا بعد قدوم بولیت؛ لأنها قادمة 
إلى هنا بعد بضعة آیام» ولها أن تری رأيها في الجواب. وبعد هنيهة دخل آنیبال غرفة 
آخته فأنبأها بما فعل, فقالت له: ولکن هذا جنون! قال: وهل قلت لك إنك مجنونة حینما 
كاشفتني بهواك وشغفك بالکونت دي موريء وقلت لي انك تدفعین الملايين لتتزوجي به؟ 

قالت: ولکن لیس بين الحالتین تشابه. قال: آنت آردت الاقتران بالکونت عن هوّی 
وعشقء آما آنا فسوف آتزوج الکنسة بولیت عن تعقل وتبضی؛ ial AN‏ آن ay cal‏ 
صغیرا بين هؤلاء القوم الذين اختلطنا بهم» ولا يخطر لهم التحري عن ماضیناء وبولیت 
تلاتمني وتصلح لي؛ لأنها فتاة تکاد تکون بلهاء. ولا تعرف Gad‏ من آحوال الناس 
وشئونهم. ولا تهوی أحدّاء ولا یبعد أن تفتتن بي» وفضلا عن ذلك فإن والدها زوجك ولا 
pull‏ إلا بك. ومن محاسن التوفیق أنه مشرف على الافلاس وهو محتاج إلينا ليقخي 
دیونه ... 

- هذا صحیح وکنت قد نسیته. فهل ثبت النباً السيئ الذي نقلته ای عن منجم 
الذهب ؟ 

- بلا شكء والصرف الهندي الرسيلي الذي آودعه آمواله مشرف على الافلاس 
الاحتيالي — أو التدليسي. 

- إذن قد آصبح روجر مُفْلِسًا؟ 

- نعم» الا إذا لجأ إلى صهره «العبد الفقیر» الماثل آمامك. ولعمري إنه لحُسن حظه 
قد 385 إلى التعرف بنا! وضحك سروزا. 


or 


فدية الشرف 


BGS هذه المحادثة يساعة واحدة فقطء دخلت مخدع الكونت دي موري‎ sary 
ممسكة بيد رجل كهل وهي تقول له: تعال إلى هنا يا مسيى دراك. فهذا مخدع والدتي!‎ 
۱ وکانت الفتاة بولیت.‎ 


o٤ 


الفصل السابع 


بقي علينا أن نذكر السبب في وصول الفتاة بوليت إلى منزل أبيها في شارع فارين في 
باریس, وهو لا يدري إذا كانت قد وصلت إلى مرسيليا بعد ... وكيف دخلت المنزل 
خفيةٌ غير مصحوية بعمتها باسيليك ولكنها بصحبة رجل نجهله حتى الآنء اسمه المسيو 
دراكء فلنعد قليلًا إلى الوراء. 

كانت بوليت في الهند ضعيفة ناقهة من الرض, ولا وقعت Bale‏ افتراق أمها عن 
أبيها كتمت عمتها عنها الخبر. وقال الطبيب روبلين لعمتها: ثابري على الكتمان عنها 
لكلا تور هذه المصيبة في صحتهاء وربما قتلتها؛ لأن جسمها لا يزال إلى الآن ضعیفا. فلما 
تم لها الشفاء أمر الطبيب بسفرها برغم رادة المسيى جاستون دي فاليير نائب الحاكم, 
وكان هذا مغرمًا بالفتاة من قبل» لكنه لم يكاشفها بهواه. وكان الطبيب روبلين مطلع 
على سر ذلك الهوىء وقد Lal‏ به العمة باسيليك. فعزمت أن تخبر به والدي الفتاة حين 
وصولها إلى باریس. فقالت لجاستون: كنت مطمئن البال أيها العزيز» فسوف أسعى لك 
السعي الذي نوده. ثم سافرت العمة باسيليك وابنة أخيهاء وظلت العمة تؤجّل إطلاع 
الاد عل ما كان نين ob Gee Lally‏ الخيقها» لعذها GHAR)‏ آن یکلم (gall‏ 
آحد ركاب الباخرة فتعلم الفتاة ما AS‏ عنهاء فاحتاطت بطريقة أخرى هي التي نذكرها 
الآن. 

كان في جملة القادمين إلى آوروبا على تلك الباخرة رجل إنكليزي آقام ثلاثين عامًا 
في الهند. ثم عاد إلى آوروبا لينفق فيها بقية عمره ويستريح من الأعمال» وكان ذلك 
Sai‏ ميسورًا عنده؛ لأنه غنىء ولا علاقة له بأحد من الناسء ولا أقارب له» ولا يهمه 
غير نفسه» هكذا كان هو يقولء واسمه إيليا دراك زاول التجارة في كلكتا وكان معتمدًا 
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قنصليًا فيهاء 28505 به العمة باسيليك على يد ربان الباخرة. ثم آنست فيه طيبة القلب 


فدية الشرف 


فأطلعته على ما توجسه من خوفٍ بشأن بوليت» فوعدها بالمساعدة لأنه يعرف جميع 
ركاب الباخرة. فحذَّرهم من التكلم عن حاكم بوندشیري» أي ally‏ بوليت» وما جرى له 
مع زوجته؛ GN‏ خبر تطليقه Lol)‏ كان شائعًا SIS‏ ولكن ایلیا دراك كان قد امتنع في 
بادئ الأمر عن قضاء هذه الهمة. لكنه ما لبث أن أذعن وأجاب بالقبول» واستشعر She‏ 
إلى الفتاة بولیت. مع أنه كان لا يريد أن يكترث لأحد من الناس بسبب تقدمه في العمر. 

وفيما كانت الباخرة تدنو من مرسيليا حدث حادث مزعج؛ OY‏ البحر هاج هياجًا 
شديدًاء وأخذ يتلاعب بالباخرة تلاعب العاصفة بريشة طائرء فلم يبق على ظهرها sal‏ من 
المسافرين؛ لأنهم Laval‏ بملازمة غرفهم» أما بوليت فلما علمت بقرب الوصول إلى مرسيليا 
آصابها انفعال شديد لاعتقادها أن والديها ينتظرانها على الشاطئ وهما متعرّضان 
للعاصفة الهابة ليرقبا دخول السفينة في الميناءء ويشاهدا ابنتهما من بعيدء فطلبت إلى 
العمة باسيليك أن تأذن لها بالصعود إلى ظهر السفينة» وأدركت هذه العمة ما يجول 
في ذهن الفتاةء ولم تحاول منعها ذلك؛ لأنها قالت في نفسها: سوف تكون خيبة بوليت 
لعدم رؤية والديها على رصيف المينا عند رسو السفينة مقدمة لمكاشفتي Lab!‏ بتنافرهما 
الذي أدى إل الطلاق, وهکذا تکون الخيبة الصغيرة تمهیذا للخيبة الکبری التي أخفى 
من تأثيرها على الفتاة. 

فصعدت العمة وابنة آخیها إلى ظهر السفينة وهی داخلة في الخلیج. فنادت بولیت 
المسيو دراك وقالت له: آلا تأتى معنا؟ ١‏ 

فأجابها bade‏ إلى أين؟ 

قالت: إلى ظهر السفينة كما أخبرتك ... ألم أقل لك إني سأصعد إليه عند وصولها 
إلى مرسيليا؟ 

أجاب: نعم قد تذكرت الآن أنكِ قلت ذلك القول» ولكنني لا أعده Gals‏ للمخاطرة 
بأرواحنا. فمن الجنون التعرّض للأمواج التي تغطّي ظهر السفينة الآن. 

قالت: بل ad‏ ولا تجادل! وتعال فبلّل ثيابك معنا ولا تكن ردينًا. 

قال: ولكن قد تجرّكِ الأمواج إلى البحر ... 

فأمسكت ساعده وقالت: بل أنا أثبت قدميّ على الأرض وأتشیّت بذراعك فلا تحّفٌ 
علي وهيا بنا. 

فاتجه الثلاثة وهم يستندون إلى كل ما تقع عليه إيديهم كي لا يسقطواء فلما بلغوا 
السطح رأوا مشهدًا بديعًا أنساهم ما كان محدّقا بهم من Sales LS‏ السفينة تحاكي 
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الفصل السابع 


وقتتذ جوادًا كريمًا Lillis‏ في ميدان ملؤه الغابات والأنهر» يثب وثبات هائلة» فيرتفع 
ثم يهبط حتى obs‏ أنه هوى إلى الحضيضء وبينما كان يقترب من الخليج ويوشك 
أن يدخله فيأمن شر ذلك النوء الشديد؛ وإذا بموجة Alle‏ كالجبل cele‏ وتكسّرَت 
على السفينة ففرشتها بالماء» ولم G5‏ على ظهرها Gad‏ وإذ ذاك سمع «دراك» والعمة 
«باسيليك» صوت بوليت وقد جرفتها المياه إلى البحرء فبادر المسيو دراك» بعد أن خلع 
رداءه وبعض ملابسه, وانطرح على ظهر الباخرة وترك المياه تجرّه إلى البحر وهو يتذمّر 
ويتململ غضبًاء فلما ظهر بعد هنيهة على سطح الماءء أبصر قطعة من ثوب بوليت فسبح 
إليه» وأمكنه التوفيق من القبض على شعر الفتاة, الا أنها تشبَّتت به في الحال شأن كل 
غريق. فقال+ لت الم أتحلصن من Gus‏ فلا يعد أن رة ا ولكن إذا تركتها فإن 
صورتها تلازمنی في الليالي وتحرمنی الرقاد؛ فإما أن أنجو وإيّاها وإما أن نغرق معًا! 

وأخذ يسبح بقوة والفتاة متشبثة به. ولحسن الحظ تنبّه إليه النوتية. وطرحوا 
زورقا في الماء فانتشلوه والفتاة. وكان قد أغميّ عليهاء LS‏ آغمي على عمتها لما رأتها 
وهى في تلك الحال. 

ولا أفاقت GULL‏ طلبت بوليت النزول إلى البر قائلة: إن Gilly‏ ينتظرانني = 

وعسى أن لا يکونا قد شاهدا ما حدث لي: فارتبكت العمة ارتباگا شديدًا ولم تدر ما 
تقول. 

وفيما كانتا نازلتين على سلم الباخرة تلاقتا بالسیو دراك» فتذكَرَت بوليت أنه أنقذها 
من الوت غرقاء فوثبت إلى صدره تشکره. فدفعها عنه بشيء من الخشونة السكسونية 
لیخفی انفعاله. وان زعم أنه لا يفهم معنى هذا الانفعال» وقال لها: تنبهی إلى نفسك 
أيتها الآنسة؛ فهذه ثاني مرة تجعّدين فيها ثيابي منذ حظيتٌ بشرف صحبتك. 

قالت: إنك لم تفكر في ثيابك التي ابتلت حين ألقيت بنفسك إلى الاء لأجليء والآن 
آصبحت تخثى على هذه الثیاب ار إذا دنوث منك؟ فأنت منقذي من الغرق 
يا مسیو دراكء of‏ ما أشد ما يكون حب والديّ لك عندما يعلمان Ly‏ صنعته ال من 
المعروف العظيم. 

قال: ولكنني أعفيهما من ذلك العناء؛ لأنني مسافر إلى باريس في هذه الساعة, 
ومنها إلى إنكلترة دون إمهال. 

فأشارت العمة إليه وقالت له: بحقك تعال معنا إلى الفندق» فلا غنى لنا عن وجودك 
معنا. 


oV 


فدية الشرف 


فلم يجد Mb‏ من الانصياع gay‏ يقول في نفسه: إنني لم أنتفع بعزوبتي ما دمت 
Gas‏ لأول امرأة تطلب مني الاسعاف كما وقع اليوم. ٠‏ ۱ 

ولا وصلوا إلى الفندق كانت العمة متألةء وأصابتها حمى عقيب تبلل ثيابهاء أما 
بوليت فتعجّّت لأنها لم 33 والديهاء وقالت: إنهما تأخراء إذن سوف أسبقهما إلى النزل 
في باريس» وغدّا نسافر على أول قطار. فقالت لها عمتها: إذا كنت راغبة في السفر فلا 
بأس» ولكن لا بد لي من السفر معكء إلا أنني مريضة كما ترین» وأحتاج إلى الاستراحة 
ولو يومين. ۱ 

قالت: آنا لا آستطیع الصبر على لقاء Gully‏ يومين أيضاء وکان دراك یود الرحيلء 
فقال للفتاة: هل تریدین أن أوصلك إلى باريس على أن تبقی عمتك ها هنا بضعة abl‏ 
لتستریح تمامًا؟ 

فأرضى الاقتراح الامرأتين Lee‏ ثم خلت العمة بدراك» sary‏ جدال وعدها Ob‏ يخبر 
الفتاة في آثناء الطریق عن انفصال والدیها. وسافرت بولیت برفقة دراك. غير أنه لم 
يجسر على إنجاز وعده شفقةٌ على بولیت. وهکذا وصلت إلى منزل آبیها وهي تجهل كل 
ما حدث. 

دخلته وهي تجر السیو دراك. الذي كان مرتبكًا كل الارتباك. ودخل الخادم الهندي 
ملطار من باب آخر فسمع صوتها ولم يرهاء فقال في نفسه: كيف وصلت دون أن يدري 
آبوها بوصولها؟ ومن الرجل الذي یصحبها؟ 

وتعجّب لا آدرك من لهجتها آنها مسرورة؛ إذ كانت تقول للرجل الانكليزي تعالَ 
ولا تتردّدء ولاذا آردت مخاطبة البواب وآنا لا آعرفه؟ فهل أحتاج إلى من یدلنی على 
الطریق في بيت أبي؟ ۱ 

قال: ولكنه يسألني عن نفسي وعنك لأنه لا يعرفنا. 

قالت: دعه يسأل ما شاء وادخل معی. فنحن قادمان دون أن يعلم أحد بوصولنا 
(SIG asd lace Sg‏ لون atl‏ ميخي هذه الا كم اقلت عن Abell; auld‏ 
أين السیو دي موري وزوجته؟ 

فأجابها: لقد خرجا من المنزل. 

قالت: فأين الأميرال دي لامارش وزوجته؟ 

آجاب: إنهما لا يقيمان في هذا المنزل منذ نحو شهرين. 

قالت: هذا أمر غريب» فما معناه؟ وعطفت على المسيى دراك. فأخذت يده وقالت: 
تعالَ فلا بد لي أن أظهر لك سروري وفرحي. 
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فحاول أن يسكتهاء فلم تدع له وقتا للتکلم» وقالت: إني أعرف ما تريد أن تقوله, 
فأنت تريد أن تقول: إن سروري لا يعنيك وإنك لا تحب الانفعالات» وإنك مسافر إلى 
إنكلترة على أول قطارء وإنك لا تريد أن تتعرّض فتاة مثلي لشئونك» أو why sol pigs‏ 
وإنك راغب في الصيد في أعماق البحار حتى تخلو إلى آنانيتك ولا تفكر في غير نفسكء 
فتأكل وتشرب وتضحك أو تبكي دون أن يشاطرك أحد سرَاءَك أو lel ped‏ وأفراحك أو 
أتراحك» وهكذا تغدو أسعد رجل في الدنيا. كل ذلك تريد أن تقوله ليء وأنا أعرفه. ولكن 
البث ها هنا dele‏ قبل الشروع في تلك الحياة الطيبةء واشهد ملاقاتي Gully!‏ وتأمّل 
كيف يكون Gall‏ بين أفراد أسرة واحدة» وكيف يسعد الناس به؛ AST‏ منك بوحدتك 
cling‏ طبعك؛ GY‏ سعادتهم deal‏ عن اتحادهم وتشاركهم في الحبّ! 

وسمع ملطار هذه الكلمات ففهم الحقيقة» وأدرك أن سيدته الصغيرة تجهل ما 
وقع من الحوادث في البيت» فارتعد خوفًا عليهاء وخرج لها من الموضع الذي كان مختبنًا 
as‏ فصاحت لا رآته. وحيّته. ومدت إليه يدها فلثمها بحنو وغمغم يقول: سيدتي. 

فقالت له وهي ضاحكة: آه لو سمعت البواب فهو يريد أن يمنعني من الدخول 
بحجة أن السیو دي موري وزوجته غائبان الآن! 

فقال السیو دراك: بل أراد أن يعرفنا آولا. وأنت المخطئة؛ لأنك منعتنى عن إخبار 
er te (ee Fe‏ معن و اليذه اروت مقا ها 

فأشار السیو دراك إشارة إلى الخادم الهندي لكي لا تبدو منه بادرة فیطلع بولیت 
على الحقيقة» وإذا بالفتاة تصیح به قائلة: تكلم يا ملطار عن آبي وآمي» GSS‏ هما؟ 

وأخذت تتخلّص من ملابس السفر وهي لا تفتأ تتکلم. 

فقالت للخادم الهندي تويّخة: ألا تسألني عن العمة باسيليك يا ملطار؟ فقد ترکتها 
مريضة في مرسیلیاء ولکن لا بأس ale‏ ... ولذلك صحبني السیو دراك فکان كريمًا 
معي» ولکن هنا آمر خطيرء عليك يا ملطار أن تکتم نبأ وصولي عن Gally‏ حتی LG‏ 
ها هنا. 

آجاب: نعم يا سيدتيء فها آنا ذاهب! وذهب الخادم الأمين من الخدع مستعجلا؛ 
لأن عبراته کادت تفضحه» وود السیو دراك أن يقتدي به؛ GY‏ تلك الهمة التي عهدت 
بها إليه العمة باسيليك لم تعجبه» وهي أن يخبر الابنة بالطلاق الذي وقع بين والديهاء 
فقد يقتلها الخبر في مثل ذلك الوقت. وقد قطع المسافة بين مرسيليا وباريس ولم يجسر 
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على مكاشفتها به حتى عزم أخيرًا على أن يوصلها إلى المنزل وينصرف تاركًا تلك المهمة 
للصدف تفعل ما تشاء. 

فأتى بحركة ليأخذ قبعته وینطلق, إل أن بوليت لاحظته واستوقفته وقالت له: كيف 
تذهب بعدما اهتممت بي في مدة السفر» وخاطرت بروحك لأجليء وأوصلتني إلى باريس؟ 
كيف تذهب دون أن SS‏ والديّ من شكرك؟ 

قال: ليس ما يوجب الشكرء فإنني فعلث ما فعلت دون تحمس أو تعبء أما الآن 
وقد وصلت إلى بيتكِ ولم يبق لك dale‏ بي فإني أودعك. 

فأمسكت ساعدهٌُ ونظرت ll‏ تتفرّس ‏ وجهه» وقالت له بدلال: YAS‏ تودعنی؛ 
لأنك باق هناء ولا بد أن يرى والداي من صحبني في سفري الطويلء وآنبتهما بحسن 
عنايتك ورعايتك وكرم خلقك حتى Gigs‏ لك واجب الشكر Lilly‏ ولا بد أن ترى كل 
أقاربي. 

قال: أتعنين جدك الأميرال وجدتك؟ إننى لا أحب كثرة الأقرباء ولا قلتهم! فضحكت 
وقالت: کم عدد آقربائك؟ آجاب: أحمد الله على أنني قريب نفسي الوحيد! 

قالت: إننى أرثى لك. 

قال: آنت على ضلال؛ Gall GY‏ الذي كان ينبغي أن أوزعه على أقربائي أختص 
به وحدي دونهم» إذ إن شخصي هو عزيزي ووحيدي! فزاد ضحك بوليتء وقالت: كيف 
ذلك؟ أتحب شخصك إلى هذا الحد؟ أجاب: هذه خير وسيلة للإحسان إلى من يستحق 

قالت: ولكن الحب يولي المرء سعادة. 

أجاب: إنى أدرى الناس بذلك؛ لأننى oy‏ نفسى i»‏ نکم 

- ألم تحب امرأة في ماضي عمرك؟ 

- ما كان ينقصنى الا Nie‏ 

- أما أنا فلا أكتم عنك آننی أحب رجلا. 

Sly‏ ذاك صبغ الحياء وجهها Gob‏ القرمزء فقالت: إنه خطبني إلى نفسي وأجبته 
بالقبول. فبداً المسيى دراك يرتعد؛ GY‏ هذا الإنكليزي الشهم ود أن يرجع الكونت دي 
موري سريعًا وينقذه من هذه الورطة. 

فقالت الفتاة: سوف ترى ما في بيتنا هذا من سعادة وحبء ويا لله! ما أشد كلفى 
بهذا البيت العزيز الذي لم أره منذ ثمانية آعوام» إلا أنني أتذكر كل شيء فيه ... واحكم 
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بنفسك» فهنا إلى اليمين يوجد بهو صغير لا أزال أراه كأنني دخلته بالأمس؛ لأنه بهو 
Sully‏ الذي تفضّله على سواه. وجدرانه وردية اللون. ily SLR‏ تتحقق! ففتح 
السیو دراك الباب الذي أشارت الیه. وقال: نعم هذا بهو صغير إلا أن جدرانه زرقاء لا 
وردية. 

قالت: يا ليته بقي وردي اللون» فإنني كنت أحب أن يبقى على حاله. 

قال: إن الألوان تتغير ككل شيء في العالم. حتى المبادئ والعواطف والأفكار والآراء 
والأميال فلا تحزني ... ۱ 

قالت: هذا صحیح. ولکن لست آبالي به. ولکنك ستری آننی غير مخطئة. ففی هذا 
البهو الصغير إلى يسار الباب يوجد جدار عليه صورة كبيرة. ٠‏ ۱ 

قال: صورة کبیرة؟ 

آجابت: نعم. صورة صبية حسناء لابسة ثويًا من الحریر الأطلسي الأبيض» فهي 
آمی! فارتبك الشیخ إلا أنه قال: كلا يا ولديء لاء لست أرى صورة. 

" قالت: ألا يوجد جدار عليه صورة؟ 

أجاب: آما الجدار فنعم» Lely‏ الصورة فلا. 

فأسرعت إلى باب البهو وصاحت: ذلك مستحيل! 

ثم لما لم تجد صورة أمها وقفت وقالت: ماذا فعلوا بها؟! 

وكانت تلك فرصة ينبغي انتهازها لاخبار الفتاة بواقع GA‏ إلا أن الإنكليزي لم 
يطاوعه قلبه على انتهاز تلك الفرصة, بل قال: لا جرم أن الصورة أصيبت بأخرار مدة 
غيابك الطويل فخملّت إلى مكان آخر لإصلاحها. قالت: لا بد إذن أن يكون ذلك هو 
الواقع. ثم رأت صورة على موقدة فقالت: انظر إلى صورتي أنا منذ ثمانية أعوام وقد 
جيء بها من مندشوري. 

وكانت قد عكفت على تقبيلهاء ثم نظرت إليها وقالت: إني La)‏ دموع والدتي. 

فتأر الستر دراك برغمه وأخذ يتنحنح ويسعلء فقالت له: إنك تأَثّرتَ 5800 
والدتي» فأنت طيب القلب يا مستر دراك. 

فتظاهر بقسوة تمساح» وقال: آنا؟ Gly‏ شيء یور في؟ وهل يعنيني أمر والدتك 
Ll,‏ لا أعرفها؟ وکانت بولیت قد تعوّدَت على Gib‏ دراك فلم تحفل باحتجاجه» بل قالت: 
أين الكتب التي كانت على هذا الخوان؟ وما هذا المنديل؟ لا شك أن أمي نسيتة ها هنا. 
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وأمسكت المنديل وقرَّبّتهُ إلى فمها لكنها سرعان ما رمت به في الحال» وقالت: ليست 
له الرائحة التي تعوّدّتها آمي فما هذا بمنديلهاء ولكن هنا حرفان عليه ليسا لها؛ لأنهما 
لا يدلا عل اسمها. 

ثم صاحت تقول: ريّاه! ما هذا التغيّر الحادث ها هنا؟ لا بد لي من معرفة السبپ. 

وانّحِهت إلى باب آخر للبهوء فقال لها الستر دراك: إلى أين تذهبين؟ أجابت: إلى غرفة 
والدتي؛ ففيها ولا شك أشياء تحدّثني عنهاء فانتظرني قليلًا يا مستر دراك» وخرجت 
من فقال: وا رحمتاه لهاء إنها سريعة الانفعال» ومن حسن حظي آنني لم آتزوج 
dy! Bul als‏ فحياتي Bale‏ لا يعتريها أدنى اضطراب. ثم عادت بولیت وهي تترئح 
كأنها سكرى. 

فقالت له بصوت المذبوح: إنني خائفة. 

وتعلّفّت بساعده, فقال لها: نعم. نت ترتعدین» فلماذا؟ 

آجابت: ٍنني دخلت غرفة والدتي» فجاءت وصيفة لا آعرفها وقالت لي بخشونة: ماذا 
تفعلین؟ ومن أنت؟ فذکرث لها اسمي. فنظرت YJ‏ ملیّاه ثم قالت لي بلهجة الستهزتة: 
csi‏ ابنة الکونت؟ فأرجو منك عذرًا. فأتکرث علیها قولها إنني ابنة الکونت» وکدث آقول 
لها إنني ابنة الكونتة آیشاء لكنني استشعرت أنَاء فاکتفیث بأن سرّحت البصر حوي, 
فلاح لي أنني في غير غرفة Ed pad Sully‏ وهربث إلى هنا. 

g's‏ الستر دراك ولم يدر ما يقول لها. فصاحت تقول: هل تغيّرَت أمي أيضًا؟ 
فل نید و سدع وا مانب ای ورف ال Sl sales SAG‏ 
آبیها نازلة امن المركية, E ES‏ والدتی: آه يا مستر دراك! هذا آبی» وسأنتظر 
والدتي وأنا على صدر والدي. ١‏ 

وطلعت من باب البهو وإذا بالكونت دي موري ade‏ عليهاء فضمّها إلى صدره 
بلهفة. وجعل يقول: بوليت! بوليت! ابنتي العزيزة! وكانت تَقَبّله وتگرّر قولها: يا أبي. 

فتنهّد الستر :دراك وقال: ode‏ رفيقتي اي السفر Ou‏ ساعدي gad‏ فقد انتهت 
مهمتيء ويسرّني انتهاؤها. 

وإذا ببوليت قد تخلّصّت من يدي أبيها وقالت: إنني ناكرة للجميل يا آبت؛ لأنني 
as‏ أن diel‏ بالسیو دراك. فهو صديق لناء ولقينا آنا والعمة باسيليك» ومن كرم 
أخلاقه ما لا أستطيع وصفه» وقد صحبني وأوصلني وحدي إلى باريس. قال: وحدك؟ 
كنك وق Sally‏ ا eds al gas‏ آما ابا کی وزیا وزاك Easy‏ 
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الهند الإنكليزية تاجرًا وقنصلًا نائبًا عن إيطاليا في كلكتاء أما اليوم فقد Sli!‏ من 
منصبي ES sig‏ تجارتي, وكانت شقيقتك مريضة في مرسيليا فعهدّت إليّ بإيصال الآنسة 
cule‏ حتی باریس ... إلا آنها ستوضح لك alls‏ كله ولم یبق إلا آن أقول کلمة قبل 
ذمابي. ثم آلحق بأمتعتي إلى فندق اللوفر» واقترب إلى الکونت وهمش في آذنه یقول: 
حاذر يا مسیو دي موريء وتنبّه جيدًا كيف تنبی ابنتك بخبر انفصالك عن gal‏ فنحن, 
bi‏ والعمة باسيليك» لم نتجرّاً على نقل هذا الخبر السيئ إليهاء فهى لا تزال جاهلة كل 
ماح وتا ا ات ١ Pisa‏ 

فكاد يقع الکونت» واصفرّ وجهه وقال: وا حرباه! وهل أخبرها أنا؟ 

فانثنى المسيى دراك إلى الفتاة وقال لها: آودعك أيتها Aus‏ وقد سرّني وشرّفني 
تعرّفي بك. 

وتناول يدها وهرَّها بقوة. فقالت: أتمضي قبل إياب «Sully‏ وقبل BF‏ فك بها؟ 

آجاب: لا بد من ذهابي يا بنيّة. قالت: ولکنك تعود الینا؟ قال: لا أدري؛ إذ لا بد من 
سفري إلى لندرة سريعًا ... قالت: بل آرید أن oly caged‏ تعرفكَ Sally‏ فأقسم لي على 
أنك تعود. فأقسم لهاء واستأذن ومضی وهو یقول: نعم آقسمت لها على أن آعود ولكنني 
لم أقل متی ... ولا آعود حتی یسکن کل ثائر في هذا البيت» قاتلهم الله إني لست بحاجة 
إلى مرض القلب! 

وبعد ذهاب الستر دراك ارتمی الکونت على مقعد» فمالت عليه بولیت Abas‏ وتقول 
له: ما آسعدنی بهذا اللقاء» اجتماعنا نحن الثلاثة بعد طول الفراق. 

او بیدیه وجری دمعه على وجنتیه» فَرُعِبَت الفتاة وقالت: لاذا تبكي؟ ناذا 
تعرض بوجهك عني؟ call call‏ ماذا جری؟ 

ورکعت stall‏ فقال لها بلهجة willl‏ الحزین: لا بد آن تعتصمي بالصبر والتعقل 
والشجاعة. قالت: ولکن لا آدري أي خطر أخشاة وآنا معك؟ ولا آلبث حتی wal‏ والدتي 
بقربك. قال: إنك لا ترين والدتك. قالت: فهل هی غائبة؟ ألا تعود اللیلة؟ ما بالك لا 
تجیب؟ لقد فهمت الآنء فوالدتي مريضة في خطر الوت. بل ريما ماتت! .. 

وصرخت صرخة موجعة. فقال لها آبوها: AIS‏ لم تمّت والدتك. فاطمثني. 

فجعلت يدها على فؤادها وقالت: ظننث آننی مشرفة على الوت. 

قال: فاسمعي يا بنيّةه لقد وقع خلاف خطير بيني وبين والدتكِ منذ وصولنا إلى 
باريس» فاضطررنا إلى الافتراق. ۱ 
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قالت: أواهء IU‏ لم أكن حاضرة يوم وقوع ذلك الخلافء إذن لما حدث ما حدثء 
Lil‏ الآن وقد وصلت فالخصام یزول. وما مضى قد فات. وأمي تعود إلى هنا فأضمها 
إلى صدري» ونجتمع على هناء. قال الكونت: ذلك لا يكون آبدّاء فبيني وبينها سور لا 
تستطيع قوة بشرية أن تجتازه» وإذ ذاك ظهر ملطارء فقال: جاءت مدام دي موري 
وهي مقبلة إلى هنا! 

igi‏ وجه بوليت وقالت: إنك كذبتني لتجرّبّني فوا فَرَحَاه!ِ هذه أمي آتية فأملا 
وسهلًا بها! .. 

وسمكّت وقع خُطَّى وصوت امرأة ثلقي بعض الأوامرء إلا أن الصوت كان ages‏ 
فقالت بوليت: هل سمعت؟ هذه أمي! 

فحاول أبوها إمساكها وناداها إلا أنها لم تلتفت إليه» فوثبت حتى الباب وإذ ذاك 
تزحزح عن الباب ستر وظهرت الكونتة دي موري إلا أن بوليت لم تعرف هذه الكونتة؛ 
لأنها ليست ابنة الأميرال فيرمن دي لامارشء ولكنها كلوديا بلميري دوقة دي لوقاء أي: 
جرجونة. 

فبهتت بوليت وقالت: عفوًا أيتها السيدة فإنني لم أفهم ... وكنت أظن ... وانثنت 
إلى الخادم ملطار وكان یتستّر وراء السترء فقالت له: أنت المخطئ يا ملطار؛ لأنك قلت 
إن مدام دي موري آتية. 

فلبث جامدًا لا يحير جوابًاء فتقدَّمَت جرجونة وقالت: آظنك ابنة الكونت دي موري؟ 

فخفضت الفتاة رأسها. فقالت جرجونة: لا يحق لك أن 8555 ملطار على ما قال؛ 
لانه لم یقل لا حقا TAS OT,‏ يي مور Sl‏ 

فلم تفهم بوليت» وظنّت أن تلك السيدة نسيبة لها تجهلهاء ولاحظتها جرجونة, 
فقالت: نعم. آنا الكونتة دي موريء زوجة أبيك. قالت: آنت زوجة آبي! 

وکان في صوتها معنی الاحتجاج والانذهال» ثم تقهقرّت وقالت: حذار يا آبي فإن 
هذه BLU‏ مجنونة! 

ولجأت إلى صدر أبيها خاثفة, فقالت لها الكونتة بسكي بسكينة: لئن لم تكن قد أنبأت 
ابنتك بالحقيقة. فقد آن أوان إنبائهاء آلست ترى أية إساءة Lab] aan‏ جهلها؟ فقل 
لها إنني زوجتك حقا. 

فثارت بوليت وقالت: ألا تسمع يا أبي؟ إنها pitas‏ على أن تدعو نفسها الكونتة دي 
موري وتدعوك زوجها! فأسكت هذه الجنونة. 
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فطأطأ دي موري ves duly‏ يقر بجريمته» وقال بصوت خافت: نعم. إنها 
زوجتيء وإنها الکونتة دي موري حقا. 

فصاحت بوليت: إذن فما تكون أمي يا ترى؟ 

فلم يبق موضع للسكوت أو الكتمان أو الواربة؛ GY‏ كل كلمة في مثل ذلك الوقت 
Geis ame‏ ذا حدین. فقال: لقد آخبرتك يا ابنتي بالانفصال الذي وقع بيني وبين 

مرب ا E‏ فقد قطع الطلاق كل صلة كانت بيني 
وبینهاء وإذ ذاك تزوَّجْتُ السيدة التي ترینها آمامك. إذن فهي الكونتة دي موري dim‏ 
آي زوجتي. 

فانتصبّت قامة الفتاة وقالت: تقول الطلاق؟ Gls‏ ذنب جنیته علیها حتی ترکت 
بيتك ونبذت اسمك؟ 

وهکذا Mol Sb‏ الفتاة لشهاء واعتقادها بأنها تترفع ge‏ کل عیب وسفالةه ولم 
يكن ذلك اعتقادها في آبیها وكأنها قامت تتهمه دونهاء فأجابتها جرجونة قائلة: بل اسألي 
عن الذنب الذي اقتَفته أمك حتی طردها زوجها وطلَّقَها. 

فصاحت بولیت: أنت كاذبة يا هذد. أنت كاذية! 

فغضبت جرجونة clay‏ هائج كبريائهاء فقالت: أتستقبلينني بهذه الإهانة حين كنت 
عازمة على الاحتفاء بك وإكرامك؟ إذن فاسمعي الحقيقة كاملة .. 

فاعترضها الكونت وقال: بحق السماء اسكتى يا كلوديا. 

واقترب إلى زوجته وخاطبها همسّاء قال: أتوسّل إليكِ أن تسكتيء فإنني لا أريد أن 
أعدّب ابنتي بتحقير أمها. 

eee‏ و فانبرت للإيطالية تقول لها: ما بالك 

متةء تكلمي واذكري التهمة التي ترمين بها آمي. 

قال الكونت: أما أنا فأطلب أن لا ULE‏ شيء بهذا العنی» فعليكما بالسكوت 

ثم دنا من بوليت وقال: اصغي ال يا ولدي» فليس للابنة أن تقضي بين والديها 
فتبرّئ أحدهما أو تحكم عليه وما عليك إلا أن تحترمي والديك دون أن تسألي عما كان. 

قالت: سمعًا Melby‏ وهمت بالانصرافء فقال لها: إلى أين؟ آجابت: إنى لاحقة 
بأمي» قال: بل البثي فما تریدینه مُحال. ۱ 

٠‏ فرقعت رأسها وصاحت: إن ما تطلبه مني شدید عي وقاس, تقول لا قال عما 

dss ولكني أريد أن آعرّي آشقی والديّ وأتعسهما‎ ds فلا بأس» فلسث أسألكَ‎ ols 
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ولا يصعب Ye‏ أن أعرف أن أمي تستحق مني التعزية. وإنك ghee‏ بكل ما يسعد 
الرجل؛ OY‏ حولك ظواهر الرغد والرفاهية. 

فذهش الكونت؛ لأنه يعهد ابنته حييّة شديدة shall‏ أما الآن فرآها قد اتخذت سبيل 
الجرأة والانتقاد. وكاد يقول لابنته لا تغرك الظواهر يا das‏ فأشقانا من لا يستخدم 
سلاحه» لكنه kas‏ وقال لابنته: إن السلطة العليا قضت بأن أكون الوصي الشرعي الوحيد 

قالت: وهل تقضي السلطة العليا على ذاكرتي» فأنسى فضل والدتي؟ هل نسيت أنت 
يا أبي هاتيك الأعوام التي مرّت بنا وكلها إخلاص وشفقة وحنو وعطف من Bally‏ علي؟ 
واذكر أيام كانت تسهر قرب فراشي إذ كنت مريضة مدنفة وما كابدته من رعب ويأس 

حینما نزلت بي نوبات الحمی الهندية الخبيثة وكادت تخطف روحي. GL‏ قدرة للطلاق 

کی يضر cal Soll)‏ من مه la;‏ ف ad ah‏ امن تالم oat‏ ووفك 
آنت؟ 

قال: اصغي إل يا بنيّة؛ لا بد لك الیوم من إجلال قرار الحکومة. وغّا تلقين جدك 
الأميرال وجدتكِء وهما يريان ما يجب أن تفعلیه. ولا آمنعلب من الذهاب لتري والدتك إذا 
استصوبا ذلك» وکان هذا الوعد الکاذب مُسَکتّا هياج الفتاة. 

هذاء وجرجونة ما برحت منزوية في البهو تسمع وتعجب بجرأة الفتاق. وقد نسي 
الوالد وابنته أنها معهماء وإذ ذاك أقبل زائر هو أنيبال بلميري Gad‏ بولیت واتّجه إلى 
أخته جرجونة فصافح يدهاء فقالت له بصوت منخفض: هذه ابنته. قال: أعلم ذلك وقد 
آتیت لأراها. قالت: فكيف تجدها؟ أجاب: إنها أجمل بكثير مما Eas‏ أظن. قالت: فحاذر 
منها إنها عدوة لنا. قال: مهلا ولا تجزعني, فلا بد أن تغدو حليفة لنا بعد اقتراني بها. 

قالت: ألا تزال على هذا الجنون؟ آخان: كيف SY‏ ۱ 

وفي آثناء هذه الحاورة جعل الکونت يشرح لابنته العلاقة التي بين آنیبال والكونتة 
إلى أن قال خافضا صوته: حاولي الا تظهري عداوة من شأنها أن تثنيني عن وعدي الذي 
وعدت» ومهما يكن من أمر هؤلاء الذين Libel‏ بهم فاصبري galas‏ 

قالت: سأفعل ما دمث لا أرى والدتى إلا بهذه الوسيلة. 

ولولا أن كلوديا أتت بما أثار الفتاة لم حدث شيء مما وقع. ذلك أنها التفتت إلى 
أخيها وقالت له: إن الكونت قد عرَّفَكَ بابنته» Chia, Gly‏ بوليت فإنني أدعوها ابنتنا. 
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فصاحت بوليت: تقولين آنني ابنتك آنت! SS‏ أيتها السيدة. وإيّاكِ والتلفظ بمثل هذه 
الكلمة عندما تُکلمیننی؛ لننی لا آجييك. 

Sauls‏ وجه یود فقانت الفتاة: إن لي أمّا واحدة أيتها السيدة. فلها وحدها 
احترامي وحبي. فقالت الكونتة لزوجها: هل ترضى Glob‏ زوجتك ولا ذنب لها إلا نها 
لقيت ابنتك التي تحبها باسطة لها ذراعيها متهيئة لإحلالها في صميم فؤادها؟ 

SG‏ ليد هق الوقوف عند حد في هذا الجدال الشاق» فاطمتني يا کلودیاء وسوف 
کون مر ها هد كما مولع لسو الحظ له اسعطليع ان أك عق 
ابنتي بأكثر من الاحترام. وأما ost‏ يا بوليت فادخلي مخدعك والبثي فيه منتظرة أوامري. 

فرجعت بولیت دون أن £353 Lath‏ آما جرجونة فدخلت مخدعها أيضًا وهي 
ترتجف غضبا وأََقَة. آما آنیبال فدفع للکونت رسالة وقال: نسیت أن أعطيك إِيّاها وقد 
تسلّمتها من ملطار حين دخولي. 

فمرّق الکونت الغلاف» وللحال اكفهنّ وجههء فقال له آنیبال: ماذا جری؟ فدفع 
له الرسالة وقال: خذ daly‏ إن الصرف الهندي الرسیلي قد توف Ge‏ الدفع» ولیس 
لديه شيء من SU‏ وأنت تعلم أن فيه آموالي التي كنت آنوي أن آدفعها لساهمي منجم 
«ریونجرو»» فافلاسي محقق! 

فقال له آنیبال: عفوّاء فهل نسیت اقتراحی؟ وهل فاتك آننی راغب في مصاهرتك؟ 

Sad‏ إليه الکونت يده وقال: إني آشکرك ولا آنسی کلماتك الطیبةء ولکن ما حدث 
أمامك يدلك على أن تحقيق أمنيتك Be‏ الأمور الستحيلة. 

قال: لماذا؟ 

قال: ألم تسمع ما قالته بوليت لأختك؟ وقد SE‏ عن هذا الكره ALE‏ فان بوليت 
لا تحب المقيمين في هذا المنزل بدلا من آمها ... 

آجاب: نعم. ولكن لا شك في أن البغضاء تتحوّل إلى هوّى حينما تعلم ابنتك باليد 
القن saad‏ اليك sia‏ الأخوال الكرهة وميه مدق أن مهاعد لك GENS‏ غيل 
رك Gail‏ وهذا يكون بشرط الزواج قبل انقضاء شيو أى قال موعن إكعقادا وا 
العمومية لمنجم ريونجروء ويومئذ أدفع للمساهمين المال الذي يبقي على شرفك. 

قال الكونت: لا بأس. رضيتٌ بهذه الصفقة» ولكنني لا أتقيّد بوعد لا ترضى ابنتي 
بانجازه. Slt lel‏ قد اتفقنا. فتصافح الرجلان وافترق. ۱ 
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وفي ذلك المساء بعينه ذهب ملطار إلى فندق اللوفرء وبقي السیو دراك» وكان ملطار 
مرتديًا بملابس هندية ما Lal,‏ عليه أحد من الباريسيين إلا ظنه أميرًا من أمراء الهند. 
Jal‏ قدره خدم الفندق وأدوا له تحيّة الإكبار والاجلال. ولاحظ خطأهم إلا أنه لم Lag‏ 
تنبيههم إليه. فدخل خادم الفندق على الرجل الإنكليزي وقال له: إن «دولة الأمير ملطار» 
يروم مقابلتك يا سيدي. 

فدُهش دراك وقال: هل يوجد pal‏ يروم مقابلتي؟ وتقول إنه يُدعَى ملطار؟ إني 
أذكر هذا الاسم. ولکننی لا آتذگر صاحبه ... 

قال: إن دولة الأمير مرتد بملابس هندية. 

فقطن دراك للأمر andy‏ وقال: ليدخل الأمير. 

وبعد هنيهة كان ملطار آمام دراك» فقال له: أأنت من يُدعى ملطار؟ قد عرفتك 
الآن» فأنت تخدم الكونت دي موريء فهل لديك ما تقوله $Y‏ أجاب: نعم يا سيدي. قال: 
فهل aL I‏ ی الآنسة بوليت؟ وهل هي مريضة؟ أجاب: IS‏ فما هي بمريضة. 

فتنهّد دراك. ثم قال: لسث آدري ناذا Aah Vly Ga SIL‏ هما هي أختي ولا 
ابنتي» ولا شأن لي معها؛ لأن معرفتي لها تبتدئ منذ أيام وقد انتهت CM‏ وهل انقضى 
الأمر في المنزل على سلام بعد ذهابي؟ إني أشكر الآنسة بوليت على اهتمامها بإبلاغي 
ذلك. 

قال الهندي: لست رسول الآنسة بولیت. والأمر في المنزل لم ينقض على سلام. 

قال: يا للداهية! زدني بيانا. 

فحدَّتَهُ ملطار بما جرى في منزل الكونت دي موري إلى أن قال: إن سيدتي الصغيرة 
ق Sle [yal‏ الا آن آمها آشقی Lhe‏ منها وأسواً کا فهی لا تدري GF‏ ابنتها قد 
عادت. وأنها لا gig:‏ لها ob‏ تراهاء فصاح السیو دراك: آتقول إن بولیت لا تذمب EI‏ 
والدتها؟ ولکن هذا آمر فظیع؟ آجاب: نعم. هذا آمر فظیع. لا سیما وأن السكينة تنتظر 
وصول ابنتهاء Lady‏ الدقائق والثواني فماذا یقع لها إذا قلت لها (نها لن تری ابنتها؟ 
إنها لعمري قد تموت جزعا. قال: ولکن إذا لم ترها الیوم فلا بد أن تراها غدّاء ولا تموت 
جزكًا ... قال ملطار: کلّا, لا الیوم ولا 132 ولا فیما بعد! قال: وکیف عرفت ذلك؟ أجاب: 
أن الفتاة استأذنّت آباها في الذهاب لتزور Leds‏ الأميرال فيرمين دي لامارشء آملة أن 
تجد آمها هناك» وكان يأذن لها إلا أن زوجته الكونتة الجديدة اعترضته ومنعته. 


قال دراك بغضب: بأي حق؟ ولماذا؟ 
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قال: إن الكونتة الجديدة قالت: إن الفتاة لا ينبغي أن ترى أمها إلا بعد أن تندم 
على مُخاشنتها لزوجة أبيهاء وتعود إلى ما يجب عليها من الاحترام لها. 

قال: وهل Suck‏ هذا الكلام على بوليت؟ وهل أتيت هذه الخشونة والقسوة وأنت 
تزغم أنك تحب سيدتك الصغيرة؟ أجاب: سيدي أمرني Sable‏ کارها. 

قال: فهل بت عندما نقلت إليها ذلك الكلام؟ 

آجاب: بل ضحگت ضحگا غريبًاء ثم ظهر علیها الغضب وصاحت تقول: إذن قضيّ 
Ye‏ بأن لا آری والدتي dil‏ قضي Ye‏ بأن آبتاع کل قبلة منها بسفالة ونذالة. فاذهب 
يا ملطار ولا تتعدّب لأجليء فلا بد من يوم يجيء فيؤڏن فيه لأمي بان تراني؛ ذلك یوم 
وفاتي إذ Sb‏ فتلثم Que‏ ميّتّة. 

فلم تال الستی دراك of‏ قال وک Villy‏ جفت:تخنرنی يكل WAU‏ قرو 
أن هذه الشئون لا تعنيني ولا علاقة لي بها؟ ۱ 

فأجابه ملطار بلطف: إنما Sie‏ لاخبرك JG‏ ذلك حتی تأتي معي إلى بيت آمها. 

فَوَّبَ الإنكليزي وثبة مجنون. وقال: كلا ذلك لا يكونُ أبدّاه فحسبي ما سمعتُ 
ورآیث من أسرة موري فما هو بقليل» وإني Ladi‏ الوت على الاهتمام بهذه الأمور 
وأمثالها ... ولكن ما عسى أن أفعل إذا ذهبث معك؟ 

وهذا شأن الرجل الإنكليزي الجافي الظاهر؛ فإنه يسخط Vol‏ ويأبى ويرفض 
الساعدة» ثم یتغلب عليه كرم الأخلاق فينصاع. فأجابه ملطار: تقول لوالدة الفتاة ما 
قلته cull‏ قال: وماذا يمنعكَ من أن تفعل ذلك أنت؟ 

آجاب: لا شيء سوى أنك يمكنك أن Gadd‏ على الوالدة قصة سفرك مع ابنتهاء 
فترتاح إلى سماع حديتك؛ GY‏ الفتاة كلمتك عن آمها کثبرّا. 

قال: بلا شك» حتى أدركني الملل والضجر من ثرثرتها هذه التي لم تهمني, ولم 
iiss‏ بذلك بل آنبأتني عن کلفها بشاب تنوي الاقتران به 

5043 الهندي من هذا الاکتشاف وصاح: Liat‏ أن سيدتي الصغيرة تحب شا 
وتنوي الاقتران به؟ أجاب: بلا شك. ولكن ما معنى هذا الاضطراب الذي نزل 5 هن 
مجرد سماعك بأنها تحب AB‏ وتريد أن تتزوّج به؟ 

أجاب: لأنني Grow‏ محادثة بين سيدي ورجل آخر علمتٌ منها أن الكونت وعد 
الرجل بأن يعقد له على ابنته. 

قال: هذا ما كان ينقص المسكينةء ومن ذلك الرجل؟ 


Ca 


15 


فدية الشرف 


أجاب: إنه السیو بلميري شقيق الزوجة الجديدة. 

قال الإنكليزي: بلميري؟ إني أتذكّر هذا الاسم» ولكن ما لنا وله. هيا بنا لنری 
الكونتة دي موري. 

فتناول ملطار طرف سترة الإنكليزي» وأخذ يلثمه علامة الشكر والامتنان» ثم ركب 
الرجلان AS po‏ وقد آراد ملطار القعود قرب الحوذي إلا أن دراك قال له: هل نسيت أنك 
من أمراء الهنود؟ 

فلما وصلا إلى بيت لورانس, قال دراك: تصعد آنت آولا وتنبی بقدومي. 

قال: بل اصعد معي وانتظرني في إيوان الدار فأدعوك عند الحاجة. ولا مثل ملطار 
بحضرة الكونتة قال لها: Gal‏ آنباء Buse‏ عن سيدتي الصغبرة. فنهضت وجعلت يدها 
على فؤادهاء ثم ارتمت على مقعد وقالت: الحمد cad‏ فأين هي الآن؟ ومتی تصل؟ قل لل 
تميتني بسکوتك. قال: وصلت السفينة إلى مرسیلیا. قالت: هل وصلت الیوم؟ آجاب: لاء 
ولکن منذ يومين. قالت: إذن ابنتي تصل الیوم إلى باريس» أو هي قد وصلت الیوم فعلا؟ 
ولعلها تنتظرنی وراء هذا الباب» فتعال معيء ونث يا ابنتي ادخلي dua‏ إلى صدري 
فإنه ما Gas‏ إلا oll‏ ویك. ۱ ۱ 

ومجمت على الباب ففتحته قبل أن يتمگن ملطار من ایقافهاء الا آنها لم تلق إل 
الرجل الانكليزي دراك» ولم تكن تعرفه فارتدّت خائبةء فتلقّاها ملطار بقوله: اطمثني 
يا سيدتي. فالرجل الذي ترینه صدیق أتى ليكلمكِ عن سيدتي الصغیرة؛ لاله صدیقها 
أيضًاء بل صدیقها الوحید معي. 

قالت الأم بلطف esl‏ صرق ابنتی؟ وآتیت لتکلمنی عنها أو لتوصلنی الیها؟ ألا 
رک اش فيك وحواك حيرا ١ ١‏ 

وهنا لا يمكننا وصف ما جال في سريرة دراك» ولكننا نقول إن الغضب كان أشد ما 
oY Gud ale bias‏ آحش بالاتفعال الشدید GY,‏ استشعر ضعفا یخالف ما پرید 
آن Chua‏ به من عدم البالاة؛ a‏ بلغ الخامسة والخمسین وهو مجتنب کل ما يقال له 
deal Ae‏ وهی کا تن من عرره AEN Sh MN cada sli‏ ا 
بهاء وأشفق أن يعاني من دلالها عليه ما لا طاقة له به. وهو لم يدخل Gals‏ إلا لیطالع 
فيه جريدة التيمس أو ينام على آحد القاعد. وكان عنده مرة كلبء Gants‏ أن داستة 
AS yo‏ فحلف على أن لا يقتني LIS‏ لثلا يُفجّع به وآلى على نفسه أن لا يحب إنسانًا ولا 
حيوانًا حرصًا على عواطفه ASIII‏ واليوم GAS‏ عليه أن يهتم بشئون الناس وهمومهم 


۷۰ 
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وآسرارهم» وذلك ليس في طبعه ولا خُلّقه ولا إرادته. فحنق على نفسه حنقا شدیذاء إلا أنه 
لم يستطع رجوع القهقری؛ لأنه كان Gab‏ القلب رغم آنفه» فإنه Gust‏ بفؤاده يتفطّر 
لا رأى تلك الأم الحزينة ASL‏ فأجلسها على مقعد. وكفكف عبراتها بمنديله وقال لها: 
صبرًا أيتها السيدة العزيزةء lati‏ فابنتك Ge‏ ترزق وسوف ترينها. 

فردّت هذه الكلمات الكونتة إلى الصواب. وقالت: نعم كلمني عن ابنتی يا سيديء 
ولك الفضل الذي لا آنساه أبدًا. ١‏ ۱ 

وبدأت المحادثة الطويلة عن قدوم بولیت» ومرّت الساعات سراكًاء وكتم دراك عن 
لورانس آنها لن تری ابنتهاء oly‏ آباها عازم عل أن يلقي بها J}‏ ساعتي آنیبال بلميري 
شقیق الكونتة الجديدة» ذلك ما کتمه عنها MAI‏ پزید عذابهاء وقبل أ پذهب استحفتةً 
هل آن یمود gall‏ فاضطر إل القبول, ثم قال: آجیء قبل gars‏ عن باریس. 

قال ملطار بقلق: متی ترتجل يا سيدي؟ أجاب بعزیمة: غدًا. 

وراع لورانس سرعة فقدها لذلك الصديق الجدید. فنظرت إليه نظرة GAS‏ عن 
توسّل وابتهال. فصاح: غدًا أو بعد غد أو بعد آسبوع ... لا آدري» لكنني سأسافر على 
کل حال بعد أن يطمئن قلبك» وبعد أن تقولي لي نت مع عزیزتنا بولیت: إنكما لستما في 
حاجة إل السیر ایلیا دراك فلیذهپ بسلام. 


الا 
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يذكر القرّاء أن الأميرال والد لورانس قد انتقل وزوجته من منزل الكونت دي موري إلى 
discs‏ أكون ا لوشانه بولا تفیل اعد cia slate‏ ز وه Will Sin‏ ولج 
إل زوجها اران ادن لها بمقابلة لورانس أو GEM‏ (لیها. فکان aides‏ عل الدوام. 
وظل على تلك الحال من الاعراض عن ابنته ومقاطعتها وهي خاضعة ذليلة» وقي ذات 
يوم cle‏ الأميرال فألفی زوجته ASL‏ فقال لها بلهجة اللائم: ألا تزالین تبکین؟ 

آجابت: وا آسفاه! لقد أطعتكَ فتظاهرٹ بالثبات. الا أن فؤادي كان يُكَذّب وجهي. 
آما الآن فقد خانني geal‏ وقد مضت ثلائة شهور ولم أن ابنتي! قال Bday‏ |نني منعتك 
من أن تذکریها فاحسبیها ميّتّة. قالت: إذن دعني آنفق من دموعي وزفراتي» Gly‏ أم لا 
Gaz‏ لها أن تبكي ولدها الیت؟ 


ol‏ منعوا لیلی وطیب حدیثها ‏ فلن یمنعوا عني البکا والقوافیا 


قال: إذن افترضي آنها لم توجد قط قالت: مهما تكن مجرمة فهي ابنتك ... آلا 
تذکر حبك Lal‏ فیما مضی؟ قال: لا تکلمینی عنهاء قالت: ليس لي قوتك إن آنا الا امرأة 
ووالدة Logit‏ إليك جائية آن تأذن لي فأری ابنتي. 

قال: كلاه فإنها لا تدخل هذا البیت IGT‏ قالت: إذن دعنی آلقاها في بیتها ... ولو 
سرّا. قال: إن الذنب الذي لا يُغتفر یوجب العقوبة التي لا عقو لها ولا tell daly‏ ومن 
يدري إذا كانت مذنية حفا أو إذا كان ذتبهاالا تفتقر؟ فأجابها: ان الززجة الخافنة لا 
تُعدّر أبدًاء فصمتت لا تحير جوابّاه وفگرّت كثيرًا إلى أن ساءلت نفسها قائلة: هل GS‏ 
يحسبونني زوجة خائنةء لا تستحق الرحمة» إذا اكتشفوا يومًا ما سري الدفين؟ وكم وكم 


n 
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من الزوجات المثاليّات اللواتي دَكَنَّ مع ماضيهن أسرارًا لو انبعثت من قبورها had‏ 
من الشقاء والتعاسة ما يحول الحياة البشرية الخاضعة للانظمة الاجتماعية القاسية إلى 
a> >‏ ناره آشد تَأحها :من تار > جهنم. 


فاتنا أن نقول إن بوليت زارت leds‏ الأميرال وزوجته بعد المحادثة التي آوردناها بنحو 
آسبوع. فالتقت الحفيدة بجدتهاء وكانت كل نظرة من الواحدة إلى الأخرى تشف عن 
فكرة وحيدة تتعلّق بالزوجة المطلّقة وكان الكونت قد اشترط على ابنته أن لا تذكر أمهاء 
كما اشترط الأميرال على زوجته أن لا تذكر ابنتهاء فلم تطّل مدة تلك الزيارةء ثم انصرفت 
بولیت واعدة بالعودة في مثل ذلك اليوم من الأسبوع القادم. 

فلما واف الیوم المعين قبل ساعة واحدة من موعد Bj LI‏ دخل خادم على الأميرال 
يحمل بطاقة علیها اسم السير إيليا دراك. فنظر فیها الأميرال وقال: هذا اسم مجهول 
عنديء فلیدخل السيرء وآشار على زوجته بأن تکفکف عبراتها؛ لأنها كانت تبكيء فلما 
أقيل السم لازال وراه رال تدك أت ره فيل E‏ ما "قال اطق انا BESE‏ 
قبل اليوم» إنما لسث أذكر أين كان ذلك التلاقي. فأجابه الإنكليزي: أما أنا فأذكر أنني 
رأيتك أيها الأميرال في كلكتاء وكنث Gal‏ صغيرًا فيها وفي منصب قنصل إيطاليا فيها. 

قال الأميرال: هذا صحیح. وكان ذلك في حفلة أقيمت لضباط أسطولي. قال دراك: 
وقد عزمت بعد التروّي على ترك شئون العامة واعتزال الأعمال والاستراحة بعد أن أقضي 
الهمة الدقيقة التي وافيتك لأجلها. قال الأميرال: من قبّل مَن يا ترى؟ أجاب: من قبل 
الانسة دي موري أيها الأميرال. 

فقالت زوجة الأميرال: وهل تعرف حفيدتي؟ أجاب: لقد صحبتها أثناء سفرهاء 
وأوصلتها إلى باريس نا تعذّر على عمتها مواصلة السفر معها. قال الأميرال: وهل علمت 
أن العمة باسيليك قد توفيت في مرسيليا؟ أجاب: نعم» وهذا النبأ السيئ تلقیتَهُ من الآنسة 
بوليت. قالت زوجة الأميرال: هل رأيت ابنتي اليوم؟ وهل أرسلتك هي إلى هنا؟ أجاب: 
نعم. والآنسة بوليت تزغم أنني أسديث لها يدا جليلة» وتريد أن أشفعها بأخرىء وأنا 
ضعيف الخلق GS‏ نا لا شك أنها أنبأتك بعزمها على زيارتنا؟ قال: عفوًاء 
فليس ذا كل الغرض من هذه المقابلة» ولا بد من الاعتراف بأننى خالفت الحقيقة بقولي 
إنْها هي التي آرسلتني؛ GN‏ الحقيقة هي آنني Sat‏ متطوّعًا من تلقاء نفيي» واستعرث 
اسمها SGN‏ إلى شخصي هنيهة. 


Vé 
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فبداً الأميرال يتململ وقال: إذن ما غرضك من هذه الزيارة؟ 

أجاب: غرضي أن أكلمك عن والدة الآنسة بوليت؛ وأعني الكونتة دي موريء Bally‏ 
يُقال إن السير إليا دراك كان GX‏ لأن يخدم بلاده بسیاسته؛ a‏ كان رجلا سياسيًا 
کف ول ye dha‏ :ذلك مكل کته من الطفط باسم اة ارال ق' gh dave‏ ههد 
ذلك التمهید. فبهت الأميرال وقال: هل أتيت لتكلمني عن Bully‏ بولیت؟ وقالت زوجته: 
عن لورانسء عن ابنتنا. 

أجاب: ad‏ والراجح عندي أنكما تجهلان أن الكونت دي موري منع ابنته من 
مقابلة أمها وهذا أمر فظيع. قال الأميرال بلهجة جافية: أما أنا فأستصوب ذلك الأمر 
لأنه عادل. قال السير دراك: لقد قلت في نفسي إنه عادلء لكنه في الحقيقة صارم قاس, 
فنحن على اتفاق بهذا المعنى» وكذلك يكون الحال إذا أنت منعت السيدة زوجتك من 
أن تزورها ابنتها ... قال الأميرال: وقد وقع ذلك فعلا. ولسث أفهم كيف تسوّعٌ لنفسكَ 
الاعتراض ... فقال دراك بسكينة عجيبة: Gly‏ كذلك أيها الأميرال لا أفهم ISU‏ أتعرّض 
لما لا يعنيني من شئون الناس؛ ولكنني کمن ينفر من الماء البارد ويقع في النهر» ولا بد 
له م السراكة pan BS‏ دن ولا كانت اه وليه غير حاصله عن إذن من ایا 
الوصي عليها بمقابلة أمهاء خطر لي خاطر ولا تعجب منه أيها الأميرال» فان من كان 


مثلي قنصّلًا تخطر له خواطر كثيرة» قد قلت اليوم للسيدة لورانس إن ابنتك ذاهبة لترى 
Loss‏ فاذهبي أنتِ أيضًا وهناك تقبلين ابنتك؛ إذ تكونين في آرض على الحياد. 

فرفع الأميرال صوته الجهوري وقال: اعلم يا هذا أنني لا أريد أن أرى المخلوقة 
التى تتکلّم عنها ... أجاب: أعلم هذا وبأكثر منه أيها SLA‏ وقد ES a7‏ وفهمتٌ المراد 
كام ولكن هل تام ماه الخو هذا Sl gall‏ ولق كنت عن قنادة أسطولك لكك 
إطلاقه حتى يسير أسرع من بساط الريح في مثل هذا الوقت الجميلء فلماذا لا تذهب 
للتنزه في غابة بولونيا؟ إنها قريبة اليك. وفي أثناء غيابك ودون علمك تلقى زوجتك ابنتها 
وحفيدتها معًا. 

فقال الأميرال: بل أنا أمنع زوجتي من مقابلة تلك المخلوقة. فأجاب الإنكليزي بيروده 
العادي الشهور: عافاك الك فزوجتك تذهب معك للنزهة في غابة بولونياء وف أثناء ذلك 
تلتقي مدام لورانس بابنتها ها هنا على انفراد. ولا بد أنك تستصوب هذا العمل الحسن؛ 
إن تتلاقى الأم بابنتها بعد فراق عام كاملء فكلتاهما تائقة إلى هذا اللقاء. 

فهاج السخط الأميرال وصاح: إن لورانس لا تأتي إلى هنا MGI‏ وهي تدري أنها يجب 
عليها أن لا تأتي. قال: عفوًا أيها الأمیرال بل يجب عليها أن تأتي. قال: قلت لك AS‏ فهي 


Vo 
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لا Gas‏ أجاب: بل has‏ لأنني أنا الذي أشرث عليها بهذه الجرأة ووعدتها بالحصول 
على إذن منك. قال: IS‏ إنك لم تفعل ذلك. فأجاب: بل failed‏ فالسيدة لورانس آتية 
ی بيتك منتظرة ما تعزم ule‏ وهنا لا بد من الاقرار لك بأنها قد cat‏ فعل. قال: oot‏ 
إلى هنا؟! آجاب: بل هي في الشارع تحت النوافذ جالسة في مركبة تنتظر مني إشارة 
تملاً فادها سرورًا أو دلالة تلقيها في وهدة الیأس القائل. قال: وکیف ذلك؟ قال: نا 
وصلت السيدة لورانس إلى تجاه بيتك أرتني إياه وقالت لي: إن والدي في الحجرة التي 
كر نوا فا راشا رك إل سق لكر فقن فا نج wae dia aia‏ سا Sale) WG‏ 
في مسعاي - وهو ما أرجوه - Said‏ لك هذه النافذة وآشرت إليك بالصعود. Lol‏ إذا 
لم أقلح - لا سمح الله - فإني أسيل المرفوع عليها السترء ففي الحالة الأولى تصدعين: 
وفي الحال الثانية تذهبين وترجعين إلى عُزلتكِ Bahl‏ 

ولم يكد يتم دراك هذه الكلمات حتى نهض الأميرال بحركة عصبية. وهجم على 
الستر يريد انزاله. فقالت له زوجته: ماذا تفعل؟ فمنعها دراك وهمس في أذنها قائلا: 
ارتكيه يفعل. 

وبعد إنزال الستر بهنيهة صاح دراك يقول: يا لله! ماذا فعلث! قال الأميرال: ما 
معنى هذا الكلام؟ آجاب: معناه آننی أخطأت. قال: وكيف ذلك؟ أجاب: إن الاضطراب 
والانفعال حملانی Yo‏ الخطا؛ GIS Lap‏ الاتفاق بینی وين السيدة لورانس علی انزال 
الستار في حال قبولك لا في حال امتناعك. ۱ 

فآدرگت زوجة الأميرال حيلة الانكليزي وقالت: يا lo,‏ 

bias‏ الحنق عل GY nS!‏ انخدع بهذه الحيلة اللطيفة. Sib,‏ عند Sal‏ ف 
أن ابنته مقبلة» فقال: والآن؟ 

آجاب السير دراك وهو یستمهل في کلامه SAU‏ لورانس من الوصولء فقال: والآن 
قد كان خطئي السبب في دخول السيدة لورانس ... فهي صاعدة في السلم وفؤادها يخفق 
شكرًا وانفعالًا ... والخلاصة آنها آتية. وها هي أيها الأميرال. 

وما كاد يتلفظ بهذه الجملة الأخيرة حتی فتخت لورانس الباب» ولبثت هُنيهة واقفة 
على العتبة وهي صفراءُ متغيّرٌ لونهاء إذ إن قلب الوالدة یزداد رقة وشفقة آمام ضنك 
الولد» ومهما يكن من شدة آمر الأميرال فإن تلك الأم لم تتمالك أن نهضت ووتَبّت إلى 
اپنتها تضمها إلى صدرها وتقول: لورانس, لورانس! حبيبتي لورانس! ... 


۷1 
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فأشار الأميرال إلى GLU‏ وقال لابنته: والآن اخرجي واذكري ذنبك لعلّكِ تمتنعين 
عن المثول بحضرّتي. فأجابتة لورانس بلُطفء قالت: إذا كان ذنبي يستحق عقابًا فقد 
ais‏ زوجي وكان all‏ 
قال: ولو AS‏ غير زوجك لكان أشد ایلاماء وما أعني إلا نفسي. فلو EAS‏ زوجك 
لكان gall‏ آدهی اي ولا اق أن نوق Wala‏ ا 
قالت: نعم كان في الإمكان أن أموت» ولكنني لم أسئ إليك يا آبي. بل كنت وما 
0 الابنة الخاضعة الخلصة, ولو نظرت إلى إخلاصي لأوجَّبت على نفسك الرأفة ف 
ن السير دراك يسمع هذا الکلام. ولتق al edi‏ بعید. ge‏ كل تأقر واتفعال, 
اوعد عن الصواب؛ أنه جعل ید شلته كي لا يجوش لک ثم تجلّد وقال: 
نعم آیها الأمیرال» لا يمم هذا الکلام sat‏ الا وفوّاده پسیل Gis‏ 
فلم يلتفت al]‏ وأجاب ابنته بقوله: تمتي على الدهر أن يخمد الکبر والألم ذاكرتي, 
ولكن ما دمث Sith‏ فلا ترتجى منى خيرًا! .. 
قالكه نت با أبن otk Salk ot‏ رمع الا لك apatites‏ ولق 
ألتمس عفوك ولا رأفتك. ولكنني أكلمك عن ابنتي, وأسألك أن تفتح لي باب بيتك حرصًا 
كن اه عاديإل gly‏ وتم قاس هام میت یه ليا أن كرات cll‏ فل 
le‏ اا أن الجر فق ei‏ کی وک الكت قي تك مدل ذلك کلم و نو 
من كل ذنب ... لا تحرّم عليها عطف أمها ... ولئن لم أعطف عليها ها هنا فأين يكون 
ذلك؟ أما بيت الكونت دي موري فجنة مقفولة في وجهي ... ولست تجهل أن بوليت لا 
يؤدّن لها ob‏ تزورنيء فهل ترى أن ألتقي بابنتي في زوايا الطرق وعطفاتها؟ وأتضرّع 
هناك إليها كالمتسوّلة لتتصدّق علي بنظرة أو تتبرّع علي بقبلة؟ آه! لا تطلب ذلك مني يا 
ol‏ فذلك SAS‏ علي. 
" فاضطرب الأميرال في هذه الرة. ولكنه بقي متردّدًا كأنه يقاوم نفسه. فقالت له 
زوجته: آلست ترى عذابها؟ ١‏ 
ومن العجب أن عبرات الوالدة انقطعت وكأنها صارت امرأة آخری غير ذاتهاء أما 
ایلیا دراك فذهش من منظرها iss‏ على انفعاله, وقال في نفسه: Stas‏ أتلهى وأتسلى. 
فصاح الأميرال: وأنتء call‏ تدرین عذابی؟ ألا تعلمين أن فوادي یتقطّم کفژادها؟ 
کل جارحة ll] Gels B‏ إلى أن آضمها إلى صدري» ومع ذلك لا ينبفي لي أن أفعل ولا 
طاقة لي على ذلك ... وضرب بقدمه الأرض وقال: US‏ فلتذهب. 
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فرفعت لورانس رأسها وقالت: إني ذاهبةء وأسأل الله أن لا يناقشك الحساب يوم 
القيامة بمثل هذه الشدة التي تبديها لابنتك. وحطّت خطوة إلى الباب. غير أن قواها 
خذلتها فتوکأت على كرسي. فبادرت إليها والدتها وأمسكتها وهي تقول: ابنتي لورانس» 
ابنتي لورانس! فأجابتها: إذني لم SBT‏ قط في محبتك يا ماه . ma.‏ 
آموت في هذه الساعة شاعرة بندى عبراتك يتساقط على جبینی. قالت: وهل تريدين الموت 
أيتها المنحوسة؟ فتبسّمَت وأجابت: حبذا الموت وأنتِ وبوليت بين Gack‏ فقبّليني يا 
ماه أيضًا! ودعيني أمضيء ولثن EAS‏ ها هنا أيضًا فان قواي تخوننيء وأسقط في هذا 
اش قرو انا اراد اسان 

فضمتها إلى صدرها بقوة. وقالت: IS‏ فلستٌ آدغك تذهبین» وأنت في هذه الحال. 

وانثنت إلى زوجها فقالت له: إن مناضلتك فؤادك إلى هذا الحد خشونة وفظاظة, 
والندم داعية العفوء كما أن الدموع داعية الشفقة» Lala,‏ أن تظل ale‏ وتنبذ ابنتنا 
وهي تترامى على قدميك. 

E‏ ها راغ کل کل 

وکانت لورانس قد رکعت. فأنهضتها آمها وقالت لها بعزيمة: قفي يا لورانس. 
فقالت: ماذا تفعلین يا Solel‏ آجابت: آفعل ما يجب علي إني مفارقة Gay‏ لا تدخله ابنتي 
... إني ذاهبة لأمزج دموعي بدموعك. ۱ ۱ 

قال الأميرال: أترومين مفارقتی آنا زوجك؟! آجابت: نعم» لأصحب ابنتی النادمة. 
قال: افعلي ما بدا well‏ وعسی أن يكون رحیلك Cale‏ ذکری آربعین Lile‏ مضت وملؤها 
الاخلاص والحب. كنت أظن الوت وحده قادرًا على تفريقناء وعسی أن لا يطيل ربي بقائي 
فاذهبيء وأتى بحركة als‏ يطرد بها كل من آحب في هذه الدنیا؛ أي زوجته وابنته. الا 


a 


أن فؤاده كاد یتفتت. فترامى على مقعد «Say‏ ولا رأى pull‏ ایلیا دراك دموعه أخذ 
يسعل ویتنحنح. > ثم أخرج من جيبه منديلًا وأظهر أنه يمسح فاه وهو في الحقيقة يمسح 
a.‏ اما لورانس فلما سمعت والدتها تتلفظ بتلك الكلمات ین وجهها سرورًاء إلا 
ن ياس Ge)‏ قضى غل ذلك السرونء ققالت لأمها: انظري يا آماه إلى والدي فهو يبكي. 
إن الرجل الذي لم تؤثر فيه عاصفات المحيط ولا معارك البر والبحر يبكي الآنء فهل 
تتركينه؟ Aull‏ معه يا أماهء وعسى أن لا يُكابد ما كابدته من الوحشة والهجران. 
والظاهر أن هذا الکلام آخضع الأميرالء ass‏ کرام الا الذي رآه من ابنته أكثر 
من دموعها وتوسّلاتهاء فصاح یقول: لورانسء لورانس! إنكِ غلبتني؛ فالبثي ولا تذهبي. 


VA 
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فنظرت إلى أبيها بقلق وكأنها لم تفهم. فقال لها: نعم البثي» فلو فارقتني أمك 
لما عشت بعد فراقهاء ومع ذلك لم Jal‏ كلمة لاستبقاتها؛ لأنها فضلّتك Yo‏ ولكنك أنت 
أعدتها ال ... أنت صاحبة الفضل؛ لأنك cul‏ في طلب الرحمة ولم تحصّلي عليهاء فتعالي 
أيتها النادمة المسكينةء تعالي يا ابنتی deal‏ إلى صدريء وعفا الله Lee‏ سلف.١‏ 

فصرخت فاظة آه یا آبت. ` 

وارتمت على صدره وهي تبكي فرحًاء ولبثت كذلك Gay‏ طویلا. فعطفت علیهما 
آمها تنجدهما بالعبرات الساجمة على خدیها. آما السير ایلیا دراك فلم یتمالك أن وثب إلى 
الأمبرال تمه كته كا حاول ذلك مك الاشعال عن الت وان تشه قط عن 
خدیه» فقبض على يدي الأميرال ومرّهُما بقوة BYE‏ وخرج le pus‏ فتمشی على رصيف 
الشارع لتعود إليه سکینته. وجعل یقول: وايم الحق إن ما فعله الأميرال حسن, بل حسن 
dds‏ ولو كان في مکانه آمیرال إنكليزي لما كان یفعل أحسنء ولکن ألم يقل إن إخلاص 
ابنته غلبه؟ إنه واهم» فهو لم OLS‏ ولكنه خرج من هذا المأزق ظافرًا مُنتَصِرّاء فانكساره 
هذا يرفع منزلته؛ بل يشرفه أكثر من جميع انتصاراته. ولئن كان الظفر بالعدو فوزا 
فالظفر بالنفس فوز أعظم! 

ولا وصل إلى الفندق لقي الخادم الهندي ملطار oie‏ فقال له: إني أتيث MEG‏ 
Leal‏ خط لحك تلاق خطوًا کی 

وحدّثه الهندي فقال له: إنه سمع محادثة بين سيده والسیو بلميري مودّاها أن 
هذا الأخير طالبّ الكونت بوعده له؛ لأنه يروم الاقتران بابنته. فاستمهله الكونت فأبى. 
ثم قال ملطار: بحق السماءء هل من وسيلة لمنع ذلك القران؟ فحرام تضحية سيدتي 
الصغيرة بتزويجها بلميري, قال دراك: فضلًا عن أنها تحب رجلا آخر على ما آعلم» ثم 
جعل يخاطب نفسه بقوله: بلميري؟ بلميري؟ إنني أذكر هذا الاسم. 


a 


' وهذا وفاقا لا ورد في إنجيل يوحناء الإصحاح الثامن من العدد ١5-7‏ وهو: «وقدموا إليه امرأة أمسكت 
وهي تزنيء في ذات الفعلء وكان النبي موسى قد أوصى أن مثل هذه ترجم. فماذا تقول أنت - السيد 
المسيح؟ فقال لهم: من كان منكم بلا خطيئة فَلَيرّمها ولا بحجرء ثم انحنى وأخذ يكتب على OAM‏ 
فلما انتصب لم يجد أحدًا سوى BLL‏ فقال لها: يا امرأةء أين هم أولئك الُشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ 
فقالت: لا أحَدَ يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا آدينك» اذهبي ولا تخطي آیضا.» 

وكذلك نجد في الشريعة الغرّاء ما يُماثل هذا الحكم الذي يفسخ كل ما سبقه من أحكام day pill‏ 
الموسوية أو الرومانية في هذا الخصوص. 
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فيما كان الأميرال وزوجته وابنته مسترسلين إلى الفرح باللقاء بعد طول الفراق» دخل 
خادم pas‏ بقدوم الآنسة دي موري SEL‏ إنها في البهو. فصاحت لورانس وجعلت يدها 
على فؤادها الواچف. وكاد يغيب رشدها Uf‏ رأت ابنتها التي تركتها مريضة متألّمة قد 
عادت إليها مُمَتّعَة بالعافية بارزة في أبهى HE‏ من الجمال. فتمتمت الكلام قائلة: بوليت: 
ولم تزد oY‏ الفتاة وثبت إلى أمها وتعانقتاء ودوی صوت القبلات والزفرات Las‏ ولا 
أخذت الابنة دعر أمها بما جرى بينها وبين أبيهاء انقشعت سحابة عن ذهن لورانس 
وصاحت تقول: ذلك لأنه يحسبني مجرمة. فقال لها والداها: ما معنى هذا الكلام؟ 

فكادت cals‏ إلا أنها 2585 قسوة أبيهاء فنظرت إلى أمها وخفضت رأسها كأنها 
585 بذنبها. 

وبعد هُنيهة» خلت لورانس ببوليت فقالت لها: لقد Sine)‏ يا ابنتي بتهم لم أشأ أن 
أدفعها gic‏ أما الآن فلا أرضى ob‏ ترتاب بي ابنتي أيضّاء فاصفي ال واذكري تربيتي 
انا ile.‏ ا ا اف اذك فک ,فلت كيل تساو ان ا كانت 
زوجة خائنة؟ ١‏ 

فصاحت: لو اتهمت نفسك لکذبتك. فهل تريدين أن أوضّحٌ لك فكري تمامًا؟ إنك 
ولا شك كنت فدية لاخلاص شریف حتی أقرّرتٍ بأنك مذنبة. 

فاغرورقت عينا لورانس بالدموع وقالت: ‏ در فوّادك الطاهر يا بنیّة. وحسبي 
مكافأة على ما لقیت هذه الكلمة التي نطقت بها بعدما آملاها عليك قلبّك السلیم. نعم, 
يوجد واجب سام عظيم أكرهني على الکتمان. Eis‏ كاذبة حين اتَّهمتُ نفسي. قالت: 
Aly‏ ذلك الكذب؟ أجابت: كذبتُ منعًا لوقوع مصيبة هي أكبر من مصيبتي! قالت: وكيف 
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تتحملين وحدك تبعة إثم آنت بريئةٌ منه؟! أجابت: لم أتحملها وحدي» ولكن تحمّل تلك 
التبعة Le)‏ شخصٌ آخر. قالت: فماذا حدث لذلك الشخص الآخر؟ أجابت: إنه جاد 
بروحه. أما أنا Sas‏ بشرفي. فاصفٌ وجه بوليت وقالت: ومن ذاك الذي قتل؟ أجابت: إن 
اسمه سرّ لا alles‏ عليه آحد. وآبوك نفسه یجهله. وهو الذي قتله! وكان الواجب يقضي 
the‏ بان Geen sl A‏ مدا ای هلما eae‏ عل القراج وك لاك كان اط 
زوجيء ولعنني والدي» وفقدث صبري وشجاعتي وزشدي os‏ 1 5 مجنونةٌ» ولم 
يذهب جنوني إلا حين لقيتكء أما الآن فقي طاقتي أن أَبرّر نفسي؛ أي أنْ أحمل الکونت 
دي موري على التندّم؛ لأنه قتل رجلا بريئّاء وطردني من بيته ALB‏ وال غيري محلي» 
ولکن تلك زلات لا یمکن اصلاحها وتدارکها ... آما نت یا ابنتی فلا بد لك من تناسی ما 
کاشفتك به؛ إن لا بد من أن آبقی الزوجة الخائنة الساقطة. ` ۱ 

قالت: ومع ذلك فانك ... قالت: دعي عنك هذا ولا تدعيني آندم على Sy‏ سرّي لكء 
ولا تهدمي ما Hubs‏ بل اكتمي السر» فهل تعدينني بالکتمان؟ آجابت: ساکتَم lw‏ يا 
آماه دون أن آفهم ما تریدینه he‏ سوی أ کنت «فدية الشرف». 

obs‏ لورانس اصفرار ابنتهاء فحاولت تغيير الوضوع وابتسمت وقالت: لنتکلم 
عنك الآن: حدثيني بکل ما جری لك منذ ما فارقتك إلى حين لقيتكِء فقد Gale‏ بما 
آصاب العمة باسيليك رحمها الله وقد كانت تحبله. وبکیتها كأنها لا تزال شقيقتي, 
ولكن كلميني عن تلك البلاد الجميلة التي كنا شعداء فیها ... كلميني عن الأحباب لین 
ترکناهم. 

فعلا الاحمرار وجه الفتاة. وبدأت تحدّثْ والدتها عن هوى طاهر نشأ بینها وبين 
شاب كان یعطف علیها في غیاب أهلهاء وهو جاستون دي فالییر. إلى أن قالت: اعلمي یا 
آماه آنني آموت ولا تزوج غير ذك الحبيب. 1 

فضمتها لورانس إلى صدرها وقالت: ثقي يا Gy‏ أن جاستون دي فاليير سیغدو 
زوجك» Luly‏ أعرف مثله كفوًا لك» ويسرّني أن يكون الوصي على هنائك. sary‏ هُنيهة 
تفارقتاء فرجعت بوليت إلى بيت أبيها. 

أما الكونت دي موري فلم يتلق خطبة أنيبال لابنته إلا بعد جدال كما يذكر القرّاءء 
وقد تمك لذهنه قبح هذا الشروع» إلا أن الإفلاس قضى عليه بقبوله؛ CY‏ شرفه وحياته 
كانا رهن ذلك القبول» ولو درى أن بوليت قد وهبت فؤادها لخطيب آخر Sal‏ عمله 


AY 
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جريمة. وكان ارتباكه عظيمًا حين أتى أنيبال يذكّره وعده» فأجابه: day‏ لا تكلمني عن 
هذا الأمن اليم بل آمهلني بضعة أيام Us‏ 

فأجابه الإيطالي بجفاءء قال: لما كان الغرض إنقاذك من العار والفضيحة لم 
أستمهلك أيامًا ولا ساعات؛ بل جئتك ويداي مفتوحتان. وقلت لك: أبشر بالسلامة وإليك 
شَرْطيء فقبلته واتفقناء إذن عليك أن تكلّم الآنسة بوليت اليوم. أجاب الكونت وهو 
متکسر القلب: إني وعدئك ولا آخلف وعدي. 

واجتاز بهوا إلى مخدع ابنته. وکانت قد عادت من زیارتها الآخبرق. فقال لها: هل 
رجعت مع وصيفتك الآن؟ آجابت: نعم. قال: ليست هذه الوصيفة بالرفيقة الصالحة لكء 
ولکن سوف تکون لك وصيفة أصلحٌ منها ... ولکنك لم تخبريني» هل لقیت جَدَّيكِ؟ 

آجابت: نعم. فهل تمنعني من أن آزور منزلهما؟ قال: لاء فاطمثني واذهبي إلى 
منزلهما حینما تشائین. 

فطوّقت عنقه بساعدیها SLE‏ 3 فقال لها بعد أن نظر الیها Gale‏ وددث لو آراك 
على الدوام كما آنت الآن» وهذه آول مرة بعد قدومك من الهند آری في وجهك آمارات 
الحب لي كما كنت آراها قبلا. قالت: ولکن هذه آول مرة تلاقینا فیها على انفراد. 

فتردّد في (خبارها عن السبب الذي من آجله خلا بهاء ثم قال في نفسه: لست آستطیم 
أن أكشف لها الستر عن حقيقة حالي. وآبين لها الضرورة القاضية ob Ye‏ آزوجها من 
لا تحب. ولکن یجدر بي أن آعهد بهذه الهمة إلى الأميرال وزوجته. 

وفي الیوم التالي قصد إل منزل الأميرالء إلا أنه لم يكن في البیت فأشار عليه الخادم 
ob‏ ینتظره في البهو هنيهة ریثما یعود. فقال الکونت: لا بأس» آنتظر. قال الخادم: هل 
تأمرني Ob‏ أنبئ سيدتي عن قدومك؟ آجاب: بلا شك. 

N يكو وهی در الجر مقن مها نها افاي‎ esl Nl Ser, 
أن نقلت إليه أمتعتهاء غير أن الكونت لم يفهم مراد الخادم؛ بل ظنه يعني زوجة الأميرال:‎ 
في هذا البيت!‎ cal رأى لورانس مقبلة عليه» فصاح:‎ tam ولذلك كان اضطرابه عظيمًا‎ 

فجمدت لورانس؛ لأن لهجته حين BAD‏ بهذه الجملة كانت تشف عن سُخطط ووعيد 
واحتقار. فقالت له: إنك طردتني من بيتك» فهل أتيت لعف والدي ووالدتي على كرامة 
أخلاقهما من نحوي؟ فأجابها: لا يحق لي النظر في آمرك» ولكن لو عرفت آنك ها هنا لما 
بعثت ابنتي إلى هذا البيت» ولا أتيث إليه. 

قالت: إن ابنتك هي ابنتي ply LAT‏ يدر في خلدي إبعاذها عنك .. 


AY 


فدية الشرف 


ثم انخفض صوتها وهي تقول: إن الحظ الشتوم قد جمعنا ofl‏ ولعلك تستخدم 
هده الا فا خ رم حى اما Baliga‏ هه ری UN‏ کشا رم هن 
تعذيبي ولم يبق لديك وسيلة لتزید بها عذابي, فأنا ASST‏ وحدك. 

قال: بل البثي هنيهة. وما دامت الصادفة جمعتنا فلننتهز هذه الفرصة للاتفاق 
على آمر يهمنا نحن الائنین؛ آرید أن أكلّمكِ عن ابنتنا. 

ae all‏ أن :تقول ىأ كك ted dee‏ ام ماه که فاون كد 
لأنك تأبى Ye‏ أن أرى ابنتي» فما عسی أن تروم مني بعد؟ 

أجاب: أروم أن تفهمي أن ما Ghd‏ لم يكن من سُخط جنوني LS‏ تظنین؛ فالحكم 
الصادر بقطع كل صلة بيننا يخوّلني حق الوصاية الشرعية على بوليت والرعاية لها 
ونك :وإثما صدر هذا الحکم حماية لستقبلها وشرفها. قالت: لم يخطر ذلك ببالي قط. 
فازداد حنق الکونت برغمه. فقال: ثم إن هذا الحکم يُراد به أن لا يضطر الزوج الخدوع 
إلى أن یلمس بشفتیه Que‏ ابنته فیجد علیهما آثر قبلات الزوجة الخائنة. 

فارتعدت لورانس من هذه الوقاحة. وقالت: أي رجل أنت؟ .. 

آجاب: Site ott‏ إلى ما ترين 

قالت: وکیف “Gulls‏ 

آجاب: إن الغضب الذي أورثتني یاه خيانتك یعدل حبي السابق واحترامي cell‏ فلا 
تستعطفيني؛ لأنك تستعطفين غير راحم 

قالت بحدّة: | بق؛ فالرجل الذي یتجتّی عل بهذه الشدائد 
لم يحبني قط ولا سمع الکونت روجر هذه الکلمات نسى کل شيء الا [al‏ واحدًا حقيقيًا 
هو آن حبه السابق لا يوازيه حب آخر. فضحك كمدًا وقهرا. وقال مخاطيًا نفسه: انها 

pila’‏ على اتهامي بأنني لم أحبها! oly‏ إنها تجسر على ذلك! 

قدي إل ااسماه و Je‏ كدب هذه التهمة. ثم قال: إنها تجسر على 
ذلك» وأنا الذي cay‏ لها فياه خاش متیر E Cas hla a‏ اهاز کاب ca‏ 
أثناء ذلك تخونني دون أن يخطر في بالها أنني قد أموت Lik,‏ وغمًا! 

والظاهر أن هذه الكلمات لم تقنع لورانس؛ GY‏ الأعمال كانت مكدّبة للأقوالء 
فابتسمت وقالت: cil‏ تموت Lab‏ وغمّا؟! لعمري إنك تعزَّيت سريعًاء وكانت سلواك 
موازية خطر الموت الذي تدّعي وجوده. فدنا منها وهو يصرف بأسنانه وقال لها: es‏ 
لقد آسرعت في الاقتران بامرأة أخرىء وهذا ما تقولينه الآن» ولكن من يدري أن تلك 
السرعة لم تكن ناجمة عن رغبتي في الانتقام منك؟ 


Ag 


الفصل التاسع 


امن هافر له رسن wig cy ely‏ حافت WEI‏ انك Sis eae‏ 
فقبض على ساعدها بعنفٍ وقال: هل تظنين أنني تمكّنث بسهولة من انتزاع هواك 
الواشجةٌ عروقه في قلبي منذ ثمانية عشر عامًاة . " 

cle‏ هده الما في أذن لورانس كرَنَّات المثالث والثاني» Cady‏ لها أنها ترى 
الماضي ينشط إلى الظهور في مظهر جديد من الهوىء Uy‏ لها أن تشهد عذاب زوجها 
Ek‏ تست تقو اما اه كيت راز agate‏ هنما دوادو لها Haag‏ 
تتفرّس فيه على نور النافذة وقال لها بخشونة: انظري إل انظري إلى وجهي الشاحبء 
Gases‏ الخامدتین. وشعري الأشيب» ولا تسأليني Lee‏ إذا SES‏ قد تعدّبُ» فما ترينه 
من آمارات الامی گان من عمل يوم واحده بل من عمل ماغات aff‏ ري يكاي 
ساعات معدودة! لا جرم أن ان كان عظيمًا حتی لقیث ذلك العذاب. ۱ 

قالت: والآن؟ فصاح: وق لف ees‏ مس ذلك ال للف كن أن 
أبغضك بكل قوى شرفي المفقود وتذكراتي وآمالي الضائعةء فافهمي ما آقول, إنني أبغضك. 

فتهلّلَ وجهها وصاحت: أنت تبغضني! أنت تبغضني! آعد على سمعي هذا الكلام, 
abi‏ يرق .ف فؤاديا ويطربني AST‏ من بث الهوی» ils‏ لي سماعه في کل ساعة. لقد 
كنك اسيك nd‏ مکترث فکدث Gok Mal‏ آما الآن ففي طاقتي أن thal‏ لأن سخطك 
ووعيدك آنعشا قوايء وآعادا YI‏ بسالتي. فلو لم تكن تهواني لا أبغضتني. 

فکاد يقع في مکانه ولم یقو عل الاختجاج. slay‏ هل تلع به البذاله هذا ال 

فتمشت إليه وقالت: نعم. فإنك لا تزال مقيمًا على حبي! ... بيني وبينك ذلك الهوی 
الذي تروم أن تقضي علیه وهو لا یزداد إلا تما ورسوخٌاء فافعل الآن ما تشاء» فكل ما 
يحل بي منك Sie‏ لذیذه حتی غضبك وجفاوّك وخشونتك. 

قان كما عطق العا gS‏ 

فرفعت رأسها وقالت: افعل ما شثت. وأنكر هوايء إلا أنك أسيري» وكل شيء فيك 
يحت عليك. افعل ما شثت فلا أبالي» خذ ابنتك وحزمها لقائيء وأبقها لنفسك وحدكء 
فإنك تنظر ال حين يقع بصرك Yule‏ ... وانك تشعر بقبلاتي حین GILES‏ وتلثمني حين 
تعكف على لثمها. 

فحاول الانصراف متوکَُا على القاعد والجدران وهو يقول لها: بربّكِ اسكتي. قالت: 
نعم أسكت بشرط واحد. Jay Gat‏ إنك لا تحبني. 


Ao 


فدية الشرف 


فحاول الكذب وقال: لا أحب ... لكنه لم aid‏ جملته بل أقنّ بالانخذال. جثا أمامها 
وقال لها: بل لا بد من الإقرار برغمي ورغم خيانتك وخجلي وثورة شرفيء أن ما أفعله 
نذالة» cist,‏ آنت التی دفعتني إليهاء وما دمت تكرهينني على ذلك الإقرار فاسمعي 
الكلمات التي انتزعتها من فؤادي بعدما سحقته سحقا: : برغمي» نعم» لال قرت 

0 a eae A د‎ eee 
3 oe 3 الآخر إذا وجب» وسوف أكتم‎ ‘Gaal يرى‎ Se قالت: يمكننا أن نعترف‎ 
lie ego ان‎ Gala lbs ges RS سر فؤادك» حريصة عليه حرصي على‎ 
فأَعبْدُكَ عبادة!‎ Gi فوداعا يا روجر. أنت تحبنى ... وأما‎ 

Joey‏ افتراقهما وقع خطى الأميرال وزوجته» وكان قد عاد منذ ربع ساعة» وذهش 
إذ ale‏ بوجود الكونت دي موري في البهىء > وزاد دهشة لا ale‏ أيضًا أن ابنته في البهو 
کذلك. فاتّفق مع dings‏ على أن لا يدخلا عليهماء ولكن لما طال الوقت قلق وزوجته 
فعزما على إسعاف ابنتهما في موقفها أمام الرجل الذي طلَّقَها وطردهاء وكان عندهما 

حكن الخو هاف إل له فا اه ان ی ا رال اليل 

لورانس وروجر واقفين والانفعال sl‏ علیهماء Gad‏ وقال: لقد Sud,‏ في مقابلتنا 
آیها الکونت؟ 

فانثنى الكونت إلى لورانس وقال: لا أرى بدا من أن تسمعي الحدیث الذي أتيث 
لأجله, فا ات SS‏ 

قال الأميرال: ها هو ان اک ل ريا 

فصرخت لورانس: تزويج بوليت؟ 

قال: نعم» Las‏ هذا العزم عندي منذ تفرّقت أسرتاناء فإن حالتها باتت حرجة 
بالنظر إل ذلك التفريق» Las‏ قد قن توح بولیت دون آن یقع الاختیار عل الزوج» 
uly‏ الآن فقد وقعت Bole‏ مشئومة أكرهتني على اختیار الزوج الذي آکلمکم عنه, 
وسأطلعكم على اسمه» فهو المسيو أنييال بلميري. 
وكأنما اللي لا نازلة ألزمتهم since‏ فليثوا مُنيهة كان عم الطیر 
إلى أن تكلمت لورانس في الأول» فمدت يدها إلى جبينها تمسحه. ثم قالت: يوجد في هذه 


2 


A\ 


الفصل التاسع 


المسألة آمر خفي لم تتكلم عنه» ولا بد أن يكون ذلك الأمر قد أملى عليك هذه الكلمات 
التي سمعناها منك. فأوضحة لناء وإنما اعلم نك لا تستطيع أن ت تقول لي إنك عازمٌ على 
تضحية ابنتي لشقيق المرأة التي اختلست مكاني دون أن تنبتني بما يدفعْكَ إلى هذا 
العمل. فتكلم؛ اني مصفية إليك. ۱ 

وکأنما تغيّرّت الحال؛ فإن الکونت دي موري طأطأ الرأس بعد أن كان يتكلم بلهجة 
السيد الآمرء فقال الأميرال أيضًا: نعم» لا بد أن نعرف السبپ .. 

فأجاب بكآبة: «لذلك وحده آتيت» ولعلكم ترأفون في الحكم عل متى اطَّلعِتُمم على 
جلية آمري فاعلموا Gif‏ آنني بعدما أصيت ف حبي نزل بي مصاب آخر؛ خر فٍ 
الأول شرف الزوج. ثم كدت آخسر شرف الرجل النبيلء وقعّت لي آمور يطول شرحها ولا 
فائدة منه فأضرَّت باسمي وشرفيء ولا آزال حتی الآن هدفا للمحاكمة في محكمة الجُنح.» 

فصاح الثلاثة وهم مرعوبون: أنت! أذ نت! فأجاب: نعم أناء ولكنني لا آظنکم ترتابون 
بسلامة نيتي ولا تتهموني إلا بالغفلة» ومهما يكن من الأمر فلما ظهر لي الخطر آیقنت 
بالخسارة. ولم يبق آمامي إلا سجن الأثيم أو رصاصة الرجل النبيل الذي تطارده 
الحكومة لذنب تاه دون قصد. وفيما أنا كذلك جاء رجل فأخذ بناصري. 

قالوا: فمن الرجل؟ 

أجاب: هو من ذكرت لكم اسمه؛ هو أنيبال بلميري قد اقترح علي إنقاذي من تلك 
المصيبة» لكنه اشترط je‏ أن furans‏ وقبلت شرطه. 

فانبرت لورانس كاللبوة التي تدافع عن أشبالهاء وقالت: کلا. ذلك لا يكون AST‏ إنك 
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وعدته» ولكنك لم تعاهده إلا عن نفسك .. . Shales‏ انفتح الياب وظهرت بوليت» asl‏ 
جملة آمها قائلة: وبولیت تفي بوعد ۳ فأنا مستعدة للاقتران بالمسيو بلميري يا ا 


قلنا إن الامبرال وزوجته ترکا ى البیت al Lost‏ وکان ذلك الشخص الفتاة بولیت؛ 
وقد cil‏ تزور Quid‏ وآمها مصحوبة بوصيفتهاء فصادفت الأمیرال عند باب البیت» 
وعلمّت بقدوم آبیهاء ثم نا تركها الكل خطر لها أنهم سيتكلمون عنها؛ فأنصتت من 
وراء GLU‏ فسمعت الحديثء فاستيقدّت آنها ستفقد هناء‌ها بذلك الزواج» فأملى علیها 
الإخلاص تلك الجملة التي قالت ig‏ إني مستعدة للاقترا ن بالسیو بلميري يا آبي. 

ثم خذلتها قواهاء ولو لم تمسكها والدتها لوقعت على Ga MI‏ فصاحت لورانس: 
ابنتي» ابنتي» عويي إلى هداك وتناسي هذه الكلمات التي تلفظت بها دون تدر فانك 
تجودين بحياتك وهنائك. فأجابتها: بل آشتري شرف أبي. 


AV 


فدية الشرف 


ثم ESI‏ إلى أبيها وقالت له: أصبت في عدم ارتيابك باخلاصي. وأحسنت فيما فعلت. 

وأسندت رأسها إلى كتف لورانس, وقالت لها بصوتٍ خافت: يلوځ لي أن في فؤادي 
شيكًا قد انقطع ... ولا آدري ما أعاني ... ولا أتألّم ... آه يا Sul aud‏ أن أجلي قد دنا 

فتفرّسَت لورانس في وجهها IL‏ هي صفراء LS‏ ثم سمعتها 3S‏ أنينًا ضعیفا 
وتقول: وداعًا يا ١ loLal‏ 

وأفلتت من يدي لورانس فسقطت على الأرض. جرى ذلك في بضع ثوان» فصرخت 
لورانس dd po‏ موجعة وقالت: وا مصیبتاه. 

وارتمت على ابنتها وحملتها وهي تكاد تجن حزنًاء أما الكونت والأميرال فتسلّط 
عليهما الرعب من يأس الأم وإغماء ابنتهاء وبعد جهد تمكنا من أخذ بوليت فمدّداها على 
pia‏ رركت ا مد غیها pally el‏ فرص من ais‏ الحا فقالت إنها 
تحرکت. فهي لا تزال حية. 

وبكت بالدمع الغزیر. فالتفت الأميرال إلى الكونت مشيرًا إلى المرأتين وقال له: CA‏ 
كنت قد لقيت إساءة؛ فان الانتقام كان abel‏ فخفض دي موري رأسه وبكى cS‏ 
فترکوا الثم وابنتها Lis‏ وظنت ode‏ آن التعب OAT‏ الفتاة فلا بد آن هام فلم Las‏ 
أن تکلمهاء إلا أن cule‏ وهي مغمضة العینین. ضغطت على يد gel‏ وآخذت تتکلم 
خافضة صوتهاء فقالت: لقد تفكّرتٌ ملیّا منذ بضع دقائق» فقد كان نصیبنا أنا وأنت 
العذاب دون أن نجنی ذنبًاء فكأننا اقتسمنا Gall‏ والأشجان معًاء ولا آری أفضل من 
اقتراحنا لتبقی کل واحدة منا عن شجاعتها. 

فصاحت لورانس: ألم تجدي غير الفراق وسیلة؟ أجابت: لاء وقد تذکرت زمن 
حداثتي الأولى؛ إذ Sas‏ أقع فأتألم فأنهض وآعدو عندما لا یقع بصرك علي ما إذا وقع 
بصركِ Jo‏ فکنت بكي لشعوري بحزنك he lly Yo‏ ومکذا یکون شأني الآن في هذه 
الورطةء ولعل اعتمادي على نفسي ينقذني من الآلام. 

ثم نهضت وقالت: أودعك يا آماه. فأمسكت رأس ابنتها وضمتة إلى صدرها بلهفةء 
ثم إن الابنة خرجت مع أبيها إلى مركبةء cules‏ إلى منزله. 


AA 


الفصل العاشر 


بعد هذه الحوادث بيومين أو ثلاثة دخل خادم الفندق على السير إيليا دراك وقال له: إن 
الأمير يروم مقابلتك. فقال: ألا ننتهى من هذا الأمير؟ ولكن دعه يدخل. 

ولا خلابه قال له کف ik‏ مولاه القوم؟ آخات: إنها اسا حا من اذى قل اقلا 
تزال عازمًا على السفر؟ آجاب: بلا شك. وإني مسافر في هذه الليلة إلى إنكلترة. قال: إذن 
ستجتمع على آسرتك؟ آجاب: لا آسرة wd‏ قال: إذن على آصدقائك؟ أجاب: ولا أصدقاء لي. 
قال: إذن تعود إلى وطنك؟ آجاب: وطني؟ وطني؟ ولعلك ترید به البلد الذي Sal‏ فیها 
وغادرتها وأنا صبي. قال ملطار: ما دام الأمر las‏ فلماذا ترتحل عن باريس وفیها من 
یحتاج اليك؟ أجاب: هذا داع على وجوب تخلّصي بالفرار ... ولکن من الذي يحتاجٌ إلي؟ 
قال: سيدتي الصغيرة. قال: ولکن آبوها عندها. آجاب: cand‏ لسوء حظها. قال: وأمها! 
... أجاب: لاء لسوء حظهاء قال: ألم ینقض آمر لورانس مع آبیها؟ آولا تجتمع بولیت 
على آمها کل يوم في بيت الأميرال؟ آجاب: لقد حدث آمر جدید. 

وکان الشیخ الانكليزي Cate‏ عل حقاتب أمتعته پحزمها استعداّا للسفر» فتوف 
وقال: ماذا حدث الآن؟ آجاب: إنى ذهبث آمس فلقیت الكونتةء قال: آية کونتة تعنی 
Sl‏ یوجد اثنتان؟ آجاب الخادم یه لست آعرف الا واحدة هی الشيدة الوا 
فأعلمتني أن ابنتها لا تريد أن تأتي لتراها dans‏ أنها عازمة على الاقتران. قال: بالرجل 
بلميري الذي كلمتني عنه قبلَا؟ ألم dha‏ هذا المشروع؟ أجاب: MS‏ وا أسفاه! ولا 
يستطيع آحد ابطاله. قال: بل يوجد وسيلة قد S83‏ فيها أنا. قال: ما هذه الوسيلة التي 
تنقذ بولیت من الوت؟ GY‏ سيدتي الصغيرة تموت ولا شك. 

فجعل الانکليزي یتمثی في الحجرة. ویقول: تموت ولا شك! ... 


فدية الشرف 


ثم وقف ULE‏ الخادم وقال له: هل تظن أن بوليت تقبل مني زورة إذا EAS‏ 
إطلاعها على وسيلة تنقذها من ذلك الزواج المكروه؟ فأجابه: نعم ٠‏ بل يسرّها أن تراك. 

قال: إذن se‏ إليها وقل لها إنني أزورهاء cgay‏ أن آلقاها دون أن أرى أباها؛ لأنني 
لا آحبه ... فهو dle‏ هذه العللء وق EE diab ech asl‏ فقال 
له ملطار: سأدخلك cull‏ دون أن يراك آحد. ويعد ساعة كا ل i‏ 
فارتمت على عنقه وقد شعرت Gh‏ نصيرها الوحید. وأخذت تبكي وت تقول له: ما أعظم 
سروري بلقائك فشكرًا لك. فأجابها: إنني Ssh‏ اتفاقا لتمضية الوقت» ولكن أصحيح ما 
قاله J‏ ملطار من عزمهم على تزويجك؟ 

أجابت: لقد أخطأ ملطار؛ فأنا التى عزمتٌ على الزواج. قال: تكاد تكون النتيجة 
واحدة» ولكن ما que‏ أن يقع للمسكين دي فاليير إذا تزوجت؟ 

فصاحت: واحسرتاه على جاستون! قال: ومع ذلك يوجد وسيلة لمنع هذا الزواج 
اللعين» وما عليك إلا أن تقولي كلمة واحدة. ويوجد Sol‏ لم آخبرك به عن نفسي هو أنني 
Sale‏ في الرياضة البدنية. 

تب کته اغراف أنه فم ساسا قي أن اه 
السباحة ... ولكن يوجد شيء آخر أحسنه؛ هو استخدام السيف كمعلم يتعاطى تدريس 
هذا الفن. ثم إنني أحذق الرماية فأصيب GLI‏ على بعد ثلاثين خطوةء ولم أنتفع قط 
بهذه الزية» وأظن أن هذا اليوم وقت الانتفاع بها؛ لأنني لا أحب خطيبك بلميري وان لم 
أره» فهل يسوءك أن أجرّب نفسي معه؟ 

قالت: كلا لا تفعل» فهو لم يسئ اي بل كان كريمًا مع آبي» ووثق بكلاميء ولا بد 
لي أن آغدو زوجته! ... لا بد لي» فهل فهمت؟ .. 

قال: فمتى يكون العرس» إن شاء الله؟ أجابت: في أقرب وقتء وريما بعد أسبوعين. 
a aes‏ بالنهوضء فمدّت إليه يدها لتودعة, وإذا بالباب قد انفتح, ودخل أنيبال بلميري» 
ارخ يدها ارف افر درا کا ی کک see‏ قهز فى كل Ga‏ الان 
بالآخرء ثم خرجت تاركة إياهما معًا. فقال أنيبال: هل Sal‏ يا سيدي من أوصل خطيبتي 
إلى باريس؟ فحدّق فيه السير دراك وأجاب: نعم. أناء وهل أنت ذلك السعيد الذي عزم 
على الاقتران بمن كانت رفيقتي في السفر؟ sole‏ نعم أنا ذلك السعيد. قال: ولكن قد 
3583 هذا الزواج سريعًا؟ أجاب: لأنني افتتنت بمحاسن الآنسة بوليت. فهل تجد ذلك 
أمرًا غير طبيعي؟ 


الفصل العاشر 


أجاب: بل أجده طبیعیّا چدّا ولا شك عندي أن هذا الهوى المفاجئ كان alike‏ أي 
إنه نزل بالخاطب والخطيبة نزول الصاعقة» كما يقولون في فرنسا. 

فأحش آنیبال بالتهكم من وراء هذه الكلمات وكاد یغضب. إلا أن الإنكليزي ابتدره 
بقوله: هل لك أن توضح لي أمرًا أشكل So‏ فإنني ما ذکرث اسمك إلا تذگرث آنني 
سمعث به قبلا. فاصفرّ وجه آنیبال» الا أنه کتم اضطرابه وقال: لا عجب إذا كان اسمي 
معروفاء فإن السیو بلميري عمي قد آثری في ادارة مصرف وورثنا آنا وشقيقتي ثروته. 
ولعلّك سمعت باسمي لأبي آنا. قال دراك: هل مضی زمن طویل على الارث الذي تتکلم 
عنه؟ آجاب: سنة واحدة. قال: لم يمض زمن طویل. فهل أنت إيطالي؟ آجاب: نعم 
إيطالي الأصلء غير آنني ولدت في الهند. قال دراك: Shy‏ آفهم ... قال بیبو: ماذا؟ آجاب: 
لا بد أن أكون سمعت باسم آسرتك وأنا في الهند. ولکن بقي شيء آیها العزیز نسیت أن 
آخبرك dy‏ وهو آنني تلقیت الآن مهمة شاهد في زواجك Sige‏ ال بها خطیبتك. فأجابه: 
لقد سرّني وقوع اختیارها عليك. قال: يا ليتني آتعرف بشقيقتك فانني لم آرها بعد. 
قال: سوف تکون في منزلها غدّا مساءًء وموعد استقبالها الزاثرین أيام الجُمّعء فأهلا 
وسهلا بك. 

قال: إني أودّعْك الآن يا مسیو بلميري ... وبقیت لي كلمة أيضًا آرجو أن تقولها 
التطبيتك» هی آنتی لا آزال مسخعا لاسداء الید التی رفشتها. آجاپ: اعتمد ل all‏ 

فاتصرف مراک Cos‏ كان Sas)‏ يقول ف eG RG SSG saad‏ واکن ما عدي أن 
تكون تلك اليد التي تكلم عنها؟ إني آود معرفة ذلك. 


وصلنا الآن إلى صباح اليوم المعيّن للزواج» وكان موعد الحفلة الساعة الثانية بعد ظهر 
ذلك النهار؛ أي إنه لم يبق إلا خمس ساعات بين بوليت والوقت الذي يُقضَّى فيه على 
آمالها إلى الأبدء وكانت تقول: ما لهذا اليوم من غد بالنظر ای وكانت تمد يدها إلى جيبها 
فتلمس خنجرّا صغيرًا جاءت به من الهند؛ وهو سلاح قاتل مسموم النصل Las‏ يعرفه 
te‏ فلو وخر الساعد به لفعل السم فعله. آما كيفية وصول ذلك الخنجر إليها 
ن المسيى دي فاليير أراها olf‏ ذات مرة وقال لها: إذا قضي chile‏ يا بوليت فهذا 

ae‏ ينقذني من الحياة يعدك. فارتاعت بوليت وانتزعتة من cous‏ ولكنها حفظتة 
لديها وقالت في نفسها: إن هذا السلاح يصلح لي إذا قضي Yo‏ بأن أتزوج غير جاستون. 
ولا سمعّث الساعة تدق العاشرة تذكّرَت أنها واعدت السير دراك على المجيء في ذلك 
الوقت ies decd‏ هو رسالة كتبتها في lll‏ وقد تأخر إلى الساعة العاشرة والربم. ثم 
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أتى فاعتذر بقوله إنه كان ينتظر ورود رسائل برقية ذات شأن. قالت: ما هذه الرسائل 
البرقية؟ أجاب: إنها لا تهمك. وسوف أعود إلى فندق اللوفر بعد أن آتلقّی الهمة التي 
لديك» فلا آخرج منه الا في ساعة الحفلة ... فماذا تریدین؟ هل آعجبك اقتراحی؟ و کرت 
مهارتي في استخدام السلاح؟ ۱ 

فتيسَّمَت وأجابت: کلاء فلست أريد أن يموت أحد بسببي» ولكنك تدري أن والدتي 
لا تشهد حفلة qu yall‏ ولست تجهل أنني في حاجة إلى الصبر والبسالة» وأن حضورها 
يحملني على الضعف وخوار العزيمة. فرأيت أن أكتب إليها رسالة تسلّم إليها اليوم بعد 
خروجنا من الكنيسةء فهل تتكرّم Ye‏ بإيصالها؟ 

آجاب: بلا شك» وها آنا ذا أفعل قبل رجوعي إلى الفندق فهاتي الرسالة. 

فقالت بحدّة: كلا لا تسلمها إياها CS‏ ولكن في النهار بعد انقضاء الحفلة olay‏ 
فهل أعتمد عليك في ذلك؟ 

أجاب: ad‏ وآنت تعلمين أنني أفعل ما تريدين. قالت: هل تعدني وعد الرجل 
الشريف؟ آجاپ: نعم. قالت: آتقیسم J‏ بشرفك على آن لا تسلم هذه الرسالة :إل والدتي 
الا بعد انقضاء حفلة زفافي بساعة؟ آجاب: كيف لا آقسم؟ وحلف لها كما آرادت. فقالت 
له: إنى آشکرك يا صدیقی وأثق بك. 

TE‏ انش ثم قالت: إني ذاهبة للاحظة ملابسي؛ إذ ينبغي أن 
آتزین بأجمل ما عندي شأن كل عروس في حفلة زفافها. 

وانطلقت مسرعة» فما کادت تحتجب عن بصر السير ایلیا دراك حتی انثنی إلى 
الهندي ملطار وقال له: سز مستعجلا فاحمل هذه الرسالة إلى أم بولیت» وإياك والامهال. 
قال: ولکنك وعدت سيدتي الصغيرة ob‏ لا تسلمها الا بعد الحفلة ... 

فلم يدعه يتم کلامه بل قال: سر وأسرع» ولولا اضطراري إلى الرجوع إلى الفندق 
لأوصلت الرسالة بنفسي» واعلم أن بولیت في رسالتها هذه تودّع والدتها التودیع الأخير. 
آفلا تريد أن تبلغ السيدة لورانس عزم ابنتها على الانتحار قبل فوات الوقت؟ 

فلم يكد یسمع الخادم الأمين هذه الکلمات حتی مرّ بالرسالة مرور السهم. Lal‏ 
السبر دراك فقصد توا إلى الفندق. 

فلندعهما سائرین» کل في thaw‏ ولندخل منزل الکونت دي موري؛ فان الكونتة 
الجديدة استصحبت آخاها وهي تروم أن تقبل بولیت قبل سائر الناس! فأجابت بولیت 
آنها في dole‏ إلى بضع دقائق لاتمام زینتها وأنها ستلحق بالكونتة إلى البهو بعد ذلك. 


۹۲ 
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فكان أنيبال وأخته ینتظران. حين انفتح الباب» وسمعا صوت الكونتة دي موري الأولى 
مرتفعًا وهي تصرخ قائلة: لا بد لي من الدخول. 

فانثنت جرجونة وعرفت لورانسء فتلاقت الكونتتان» فقالت الإيطالية: آنت هنا 
عندي؟ قالت لورانس: لسث أدرى أين أناء وإنما عرفت أمرًا واحدّا يهمني أكثر من العالم 
کله؛ هو أن ابنتی عازمة على الانتحارء وأتيث لأمنعها منه. ۱ 

قال آنیبال وآخته معًا: عازمة على الانتحار؟! 

آجابت: نعم. وذلك لكي لا تغدو زوجة للراغب في الاقتران بها. 

قالت جرجونة: أنت ا فلا تمسنا اهاناتك» ولکن لا يمكن احتمال الجانین في 
بيوت الناس فاخرجى من هنا. 

أجابت: لا أخرج من هنا حتى أرى ابنتي وأسير Lally‏ معًا ... 

فوقفت جرجونة أمام باب مخدع ان فمدّت هذه يدها لتبعدهاء وهم أنيبال 
بمساعدة أخته إلا أن جرجونة قالت بأنفة وكبر: لسث أقبل مساعدة على هذه المرأة إلا 
من شخص واحد هو زوجيء فاذهب يا أنيبال وناده وهو يحكم بيننا. 

فخرج بلميري مسرعّاء ثم عاد ومعه الکونت» oh Lali‏ جرجونة زوجها مقبلًا 
رفعت صوتها وقالت: تقدَّم يا سيدي وأنقذني من وعيد هذه المرأة وإهاناتها. 

فدنا الكونت من لورانس وهو كاره لتوبيخه إياهاء فقال لها: هل تعلمين ما وراء 
دخولك هذا البيت؟ فأجابته: لم أدخله للجدال؛ وإنما أردت أن أرى ابنتيء لأن كل والدة 
ترى الدفاع عن حياة ابنتها أول واجباتها. 

فقلق وقال: أي خطر على حياتها؟ 

فتعرَشت کلودیا وقالت: إن هذه المرأة تعتقد أن ابنتها في خطر لمجرد تزوجها 
أنيبال بلميري» فهي تحرص الآن على شرف اسمك بعدما لته بعارها. 

فلم تكترث لورانس لهذه الامانة. وقالت: إن هذا الزواج كحكم على ابنتك بالإعدام 
وإليك البرهان: انظر إلى هذه الرسالة فهي تودّعُني بها التوديع الأخيرء وكان ينبغي أن 
elas‏ اي بعد حفلة الزواج» ولكن لحسن الحظ سلمها {Yl‏ ذلك الصديق الذي تعمد بها 
قبل الموعد؛ GY‏ أدرك غرضها من كتايتهاء ولو بقيّت هذه الرسالة إلى ما بعد الحفلة 
لثكلت ابنتك ALU!‏ وقد قرأنا أنا ووالدتي هذه الرسالة الوجعة» فهي مبللة بعبراتناء 
فاق ها حتی Gia‏ آن هذا الزواج یقتل ابنتك os‏ فظیفا. فألقی الکونت نظرة عل 
تلك الصفحات. فعلم أن ابنته تهوی جاستون دي فالییر وتکره الرجل الذي يريد التزوج 
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بها بشفاعة آخته. فقال للورانس بصوت ibe‏ كوني مطمئنة؛ فإن بوليت تعيشء وهذا 
الزواج لا oad‏ وأحمد الله على أن في الوقت مُتّسَعًا. فانبرت الإيطالية تقول باحتقار: لقد 
كان يجب علينا GI‏ وأخي أن نتوقع الحنث من الرجل الشريف الذي يبيع شرفه بأرخص 
الأثمان. قال دي موري: بل آنت واهمة؛ فلست أنسى ما لكما Yo‏ من دين» ولكن بدلا 
من أن أعهد إلى ابنتي بوفائه سأفيه بنفسي في هذه الليلة ... فكونا واثقين بأن شرف 
الرجل النبيل لا يستمر رهيدًا بين أيديكما gf‏ بين أيدي سواكما. إن دمي يفي الدين الذي 
عجزت BLA Ye‏ بمالي. 

صرحت اوران رک اوقت اجه او موی يفيك لف ها فش 
نك عازمٌ عن الانتحار لاحل النقود؟ ٍذن US‏ شيء ينقضي عل سلام ULE‏ آنقذك وابنتك 

فصاحت الإيطالية: آنت! وقال الکونت: كيف تستطیعین انقاذنا؟ 

أكادة هنیا کت اكم لافنا لت إل الشعل نمی انات أل فرك 
فهذا الال خذه يا روجر إنه مالك. أجاب: لست بقادر على قبول عطيِّتكِء tly‏ الشخص 
الوحید الذي رد مساعدته. قالت: ادن فالوالد والولد یجودان بالروح؛ ن الكم کانت .. 
قال: GY‏ الأم كانت مجرمة. ذلك عقاب LL‏ الزانية. 

فكبر علیها سماع ذلك الکلام» ورفعت رآسها وقالت: کفی» وحسبي ما لقيث من 
JOS‏ وشجّن ویس LA‏ الآن فنفسي تنهض ثائرة ورآسي يرتفع. فصاح الکونت: ما 
معنی هذا الکلام ...؟ 

Agia ذاك دخلت زوجة الأمیرال ف البهو» ویذکُر القراء ما قالته لورانس منذ‎ fy 
فانها قرأت ووالدتها معا رسالة بولیت. فبادرت لورانس مسرعة. آما آمها فتأخرت عنها‎ 
إلى ذلك الحين.‎ 

فصاحت لورانس: تعالي يا آماه. قالت: فكيف بوليت؟ قالت: إنهم یمنعوننی من 
إنقاذها. قالت: ماذا تقولين؟ أجابت: أقول إن الكبرياء لا بد أن تسوق الكونت دي ee‏ 
إلى أحد أمرين: انتحاره آو قتل ابنته. 

فانثنت إلى الکونت وقالت: أصحيحٌ ذلك؟ فأجابها: إنني Sal‏ في هذه القضية. 
أجابت تُحكَمُنِي أنا؟ آجاب: نعم. قالت لورانس: وهل ترضى بحكمها؟ أجاب: نعم أرضى. 
قالت: وهل تقسم على هذا الرضى؟ فرفع يده وأجاب: نعم» آقسم. 


1 


الفصل العاشر 


قالت: إذن دعني لاخلو بوالدتي إذ لا بد لي أن أكلمها على انفراد. فنهض الكونت 
وقال لزوجة الأميرال: إني أسلَّمكِ ما هو أعز عندي من الحياة؛ إنني أسلمك شرفي. 

فأجابته: وإنني لحريصة عليه فلا تخف. ۱ 

فانحنی الکونت وخرج مصحويًا بزوجته الثانية. فلما خلت الأم بابنتها قالت لها: 
تكلمي الآن. قالت: نت تعلمین يا أمي أن الکونت دي موري يريد أن يزوج بولیت 
بباليري لینقذ شرفه. آجابت: pad‏ اعلم ذلك. قالت: ولا تجهلین of‏ :هذا الزواج ABs‏ 
بولیت ... فأردث إنقان من آحب. فاقترحتٌ على الکونت أن Gal‏ له البائنة التي وصلت 
إليّ منك یوم زواجي وردها هو ال یوم طلاقي. 

قالت: فماذا كان جوابه؟ آجابت: انه رفض الال. قالت: ولقد أصابء فروجر لا 

فصاحت لورانس قائلة: ولکن فكّري في النتيجةء cols‏ تحکمین على ابنتي بالوت 
وبولیت تروم إنقاذ آبیها Sle Gl‏ فهي عازمة على الانتحار؛ إذ لا بد من هلاك أحدهما 
لیسلم الشرف. قالت آمها: ولکن ذلك قضاء اه فهو یضرب Bolg A‏ آولادهن. فقالت 
لورانس بکل هدوء: إن لو لم آکن مذنبة لقبل الکونت عطیتی؟ آلیس الأمر كذلك يا آماه؟ 
أ gas gal‏ هی lls alias‏ الل رافق فاغلمی ان أن وزيكة طلوف 

فصاحت آمها: ما هذا الکلام؟ of‏ ... آرآیت کیف أنك تلجتین إل الکذب الذي آعرضت 
عنه قبلا لكي تنقذي ابنتك بولیت. قالت لورانس: dad‏ آکذب يا oll‏ وأظنْكِ واثقة من 
صدق قولي. 

وکان الصدق ظاهرًا في لهجتها حتی دُهِشَّتْ والدتها. وعطفت علیها وهي Ble‏ 
مرتجفة تقول: ألم تكوني مذنبة؟ آجابت: VS‏ يا آماه» وأقسم لك بالله وملاتکته على 
آنني لم jal‏ إلا زوجي روجر. ولم أسلّم نفسي إلى سواه قط. قالت: إن القسم وحده لا 
يغنى عن البرهان في مثل هذه الحالات. قالت: لا تطلبى برهانًا يا آماه. قالت: ولكن لا 
بد من gaat glaall‏ اكتف من ed sell veg ll‏ نسح آن EEN‏ هذا الطلب al‏ یجب 
تنفیذه؟ آجابت: نعم» فتكلمي آیتها الابنة النكودة الطالع. 

قالت: إذن أتكلم! قالت آمها: ما عسی أن تقولي وشريكك في الاثم 55 صريعًا آمامي؟ 

فنظرت إلى السماء وقالت: شريكي في الائم؟ قالت الأم: ولكنني سمعت [قراره 
مطابقا لاقرارك. ورآیته يموت ولا play‏ تلك الرسائل الشتملة على برهان یوک اجترامك. 

قالت: لم يكن في تلك الرسائل إلا سر مولده» وهي مكتوبة بقلم آمه. 


۹4 
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فأخذ القلق مدام دي لامارشء ولم تفهم تمامًا فقالت: بقلم أمه؟ تكلمي. فهل 
فقدت del‏ تلك الرسائل؟ ولكن ما شأنك معه؟ ولاذا تکتمین سره وتبذلین شرفك ف هذا 
السبیل؟ آجابت: إنه کتم السرء وبذل دمه في هذا السبیل. قالت: إنه معذور لأن المسألة 
تتعلق بوالدته. 

فخبّأت لورانس وجهها بيديهاء وقالت: وإنني كذلك لعذورة؛ لأن المسألة GLE‏ 
بوالدتي. 

فصرخت plas‏ دي لامارش صرخة lila‏ ونهضت وهي تترتح ممسكة فؤادها 
بيديهاء ثم cule‏ إلى لورانس» فرفعت رأسها وتفرّسَت في عينيها تفرَّسَا كأن فيه روح كل 
منهماء ثم ترامت الأم على مقعدء وابنتها جاثية أمامهاء وقالت والزفرات تكاد تخنقها: 
إنكِ بذلت نفسك لأجلي! إنك کابدت أشد الآلام» وتحمّلت الخزي والذل لأجلي! إنكِ كنت 
«فدية شرفي»! قالت: آماه. آماه! 

وقالت آمها: وکان ذلك القتیل ولدي؟ ... ولکن لماذا لم يتمزَّق فوّادي حين سقط 
آمامي؟ وهنا اشد بكاؤها على ذلك الابن الذي ألجقّت إلى ترکه منذ طفولته» ولم تستطع 
معرفة حظه من vols‏ ولم 853 إلا يوم قتل أمامهاء وإذا بلورانس تقول لها: عفوًا يا 
آماه؛ لأنني لم أَقوَ على کتمان هذا pull‏ زمتا آطول. عفوّا لأنني كنت السبب في يأسك 
وعبراتك؛ ولکن لم يكن في طاقتي السکوت بعدما آمرتني ASI Gb‏ وما غرضي الا 
نجاة ابنتي الوحيدة بولیت. ولقد DI‏ نفسي Gad‏ لأكتم سركء وإني JAN‏ العالم كله 

قالت: نعم. وتکونین قد فعلت ما يجب عليكء كما سأفعل ما يجبُ عل قالت: فما 
معنی هذا الکلام؟ 

فاتجهت مدام دي لامارش إلى الباب» وأطلت على الکونت دي موري والايطالية, 
فدعتة لدخول البهو» فأرادت کلودیا وآخوها اللحاق به» الا أن زوجة الأميرال قالت لهما: 
كلا بل SL‏ الکونت وحده ثم آنادیکما بعد هنيهة. فلما خلا الکونت مع لورانس وآمها 
قالت الأم: اعلم يا روجر أن التي dias‏ بها أنا والأميرال هي نموذج الفضيلة والطهر 
والعفاف. قال: ولذلك آحببتها فيما مضى إلى حين ... قالت: إلى حين آلقت على عاتقها 
ذنب غيرهاء ورضيّت بأن تكون فدية الشرف وشهيدة الشهامة. قال روجر: ماذا تقولين؟ 
وقالت لورانس: أمادء آماه! 

فالتفتت إليها وقالت: ألم تقولي أنك تبذلين العالم كله ضحية لانقان ابنتك؟ آما أنا 
فإنني لا أبذل الا سرّي. قالت: أناشدك الله لا تزيدي كلمة. 


At 
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فلم تجبها بل قالت: اعلم يا روجر أن التي كانت زوجتك رضيّت بالشك يسقط على 
رأسها ظلمًاء وبالتهمة تشين عرضها إخلاصًا وكرامة؛ فالرجل الذي رأيته عندها لم يكن 


شية A‏ 
قال: ما هذا الكلام؟ 
قالت: والرسائل التي كانت معه وطَرَّحّها في النار لم تكن رسائلها. قال: فرسائل 
من هي؟ a‏ 


أجابت: رسائلي أنا. قال: لم آفهم مرادك. 

قالت: إن الرجل الذي قتلته يا روجر لم يكن عشيقهاء وإنما كان ولدي آنا. فيّهِتَ 
روجر وقال: ولدك؟ ۱ 

قالت: آقسم لك بحياة لورانس على آننی لم أقل إلا صدقا. 

فصاح روجو صيحة ile‏ وقال: کل هذا صحیح وقد Gals‏ حتی اني لام 
كذلك على صحته. فويحي آنا الأحمق؛ لأنني لم آبصر ولم آفهم. آعماني الغضب والفيرة 
فنسیت ذات الفضيلة السامية التي عاشرتها مدة ثمانية Lle phe‏ كلها حنان واخلاصء 
كنت آعمی ومجنوتا لا آری ولا آفهم. فسَفگت يداي دم ب بريء. ثم طردتك آیها اللك 
الکریم من منزليء وطلْفتك. Gly‏ ذلك الفتون الذي لم یستحق امتلاك هذا الکنز ولم 
یعرف قیمته. 

وهاجه اليأس فقال: إني أقدمث على ذلك کله. ثم فعلث ما هو FE‏ من ذلك 
فالفتطفت الاتنة من أمها الشهيدة العدية. لقد كنت تذل وكنت وغذا ذميما: 

ثم صاح قائلًا: لحسن الحظ لا يزال في الإمكان إصلاح شيء مما آفسدت. وسارع 
إلى حجرة ابنته وناداها: بولیت» بوليت! تعالي فقلي أم.  ٠‏ 

فأقبلت بوليت في لباس غُرسهاء ولم تسمع كلمات أبيهاء فقالت وهي مسترسلة إلى 
تأمّلاتها المحزنة: نت هنا يا أماه؟ ماذا جرى حتى أمكنني أن آراك SLES‏ 

قال الكونت: إن مك خده كال Ga E ee‏ تلو يا El‏ 
واسأليها أن تعفو عني؛ لأنني لا ات E‏ 

وتهالك على مقعده وفاضت digit‏ - سالت دموعه - فتقدّمّت إليه لورانس 
وفتحت له ساعديها وقالت: عفا الله عما مضى يا روجرء فتناش ذلك 0 أما أنا فلا 
أذكر منه إلا حبك. وما برحت أحبك كما كنت قبلا. 

فضمها الكونت إلى صدره وهي ممسكة بيد بوليت. 


۹۷ 
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وفي ذلك الوقت انفتح باب الخدع. ودخلت كلوديا ومعها أخوهاء ولم تسمع ما 
قيل في البهو لكنها سمعت لجیّاء فلم تتمالك أن نهضت ودخلت المخدع Melis‏ فحدّث 
ولا حرج عن فرط تعجُّبها وسخطها لا oh‏ زوجها ولورانس وبوليت في تلك الحالء 
فأشارت إشارة تهديد وقالت: يا لكم من أنذال! 

وظن بلميري أن الواجب يقضي عليه بمساعدة آخته. فتقدم وقال: ماذا جرى حتى 
آقدمت على إهانة أختي أيها الكونت؟ ولماذا دخلت هذه المرأة .. 

فصاح روجر وهو يضم لورانس إلى صدره قائلًا: إن هذه المرأة تستحق كل إعجاب 
وإجلال. تستحق إعجابك أيتها السيدة واعجابك أنت وأمثالك أيها السيد. 

فأجابته کلودیا: لتذهب J]‏ مکان آخر دى aad‏ مكل هذا الام ولتخرج من هناء 
فهنا بيتي bly‏ آطردها منه. 

واتَجَهّت إلى الجرس لتدعو الخدم. وإذا بها قد التقت برجل وقف آمامهاء وحيّاها 
فحن eg‏ رن یهد تارب وان کت هو الشكن وال کی وکان هذا الف ال إا 
دراك. فقال لها وهو باسم: آظنني سمعتّك تقولین إنكِ عازمة على مناداة خدمك لیطردوا 
من هنا والدة الآنسة بولیت؟ وأنا gual‏ شاكرًا لك إذا آخبرتني بأي حق وبأي صفة 

تقدمین كل مخاشنة تلك السيدة الکرمة؟ 

قالت: ألا تدري إنني dy‏ بيتي وزوجة زوجي؟ قال: تقولین زوجك ... عفوّا! عمن 
تتکلمین؟ ... قالت: عن الکونت دي موري, هذا الذي تراه آمامك. 

قال: مهلآیتها السيدة الحسناء؛ فإن الکونت دي موري لا يمكن أن یکون زوجًا 
إلا لزوجة حيةء أي: في عداد الأحياء cal ce‏ فانك be‏ وقد دُفنْتِ من زمن بعيدء 


فهل نسيت؟ 
فجعل كل من الحضور ينظر إلى الآخر ونفسّة حون ار ن السیر دراك sine‏ 
أنيبال فإنه ارتعد ارتعادًا واضحًاء أما كلوديا فضحگت وصاحت: ماذا تقول؟ ألا ثق يا 


هذا أنني das‏ وسأوافيكَ وسائر من حضر بالبرهان على أنني لا أزال في قيد الحياة. 
فأجابها السير دراك: هذا يسرّني كثيرّاء ولكنه يحملني على الدهش؛ لأنني أحمل 
إليك الآن شهادة رسمية بانتقال حضرتك إلى رحمته تعالى منذ زمن. 
قالت: ماذا تقول؟ 
أجاب: أقول إن معي في هذه المحفظة شهادة بوفاتك» ثم شهادة ثانية بوفاة أخيك. 
فقال روجر ولورانس معًا: ما معنى هذا الكلام؟ 


۹۸ 
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Lil‏ أنيبال ففهم كل شيء. ولجأ إلى الباب يحاول الانصراف خلسّةء فأشار إليه السير 
تزا قال له غل wiley‏ با یی بلمترى. ولا edit‏ فمن كان مكلك قدماه ما رالا في 
القبر لا يمشي إلا وهو مستمهل. 

فکاد Sos‏ أنيبال Gey‏ وحيرة. وقال: قدماه في القبر! وقال الانكليزي: نعم فانك 
ولدت يوم ٩‏ يونيو/ حزيران سنة ۰۱۸۰۱ ومرضت یوم ۲۲ یولیو / تموز سنة ۱۸۹۹ 
وفي يوم YY‏ منه كنت مُشرفا على التلف. فلما كان الیوم الرابع والعشرون منه قضيتٌ 
نحبك وأنت في مقتبل الشباب. وبعد بضع ساعات دفنوك لتلا تنتشر جراثيم الوباء من 
جثتك. ولکن للأسف آصیبت أختك النحوسة. وهی السيدة الحاضرة ها هنا بمثل دائك. 
dbs Goby‏ وا Alita‏ ذفنت من ۱ 

فامتقع لون آنیبال وقال: آنت مجنون. فأجابه: عفوّا يا مختلس اسم الرحوم 
بلميري» وارفق بنفسك. 

فقالت کلودیا بوقاحة: وأين برهانك على ما تقول؟ هات البرهان. 

آجابها: إليكِ البرهان! 

وأطلع من due‏ رزمة آوراق زرقاء» وقال: هذه رسالة برقية وردت من کلکتا؛ 
ودفعت آجرتها أكثر من خمسة آلاف فرنك لطولهاء ولكني غير آسف على dle‏ فهي 
نسخة «طبق الأصل» عن تذكرة السیو آنیبال بلمبري وشقيقته الآنسة کلودیا بلميري, 
وهي تبرهن» أيتها السيدة العزيزة. على آنك لست الكونتة دي موريء ولا الدوقة دي 
لوقا ولا Lag‏ بلميري» Gly‏ زواجك الأول كالثاني لا اعتبار له ولا اعتداد به ولکنك 
في الحقيقة فتاة حسناء تفخر بها أزقة نابوليء واسمك جرجونة. ولا تعجبا من سعة 
اطّلاعيء فالأمر طبيعي؛ لما سمعتٌ باسم بلميري تذكّرتٌ أنني اهتممت فيما مضى بمن 
يدع بهذا pul‏ ثم كرت آیضا آنني eld‏ بعض شهادات Gla‏ هذا الاسم آیام 
رونل طاتا ف یه لکد ,با برف Tec‏ خا POT grr‏ کا 
بعثث برسالة برقية إلى نابوليء فوافتني الإيضاحات التي شرف بإطلاعكم عليها. 

قال الکونت دي موري: إذن US‏ ضحية احتیال هذین الماكرين: أحاب:السير دراك: 
إن القانون یتکقل بمعاقبتهماء وأنا ذاهبٌ لكي ... 

فقالت لورانس: إن ode‏ المرآة يا روجر دعبت باسم الكونتة دي موري» قدع هذا 
الاسم ینقذها ولو دُعيّت به زورًا. 

قال: ولكن فكّري في lal‏ هي التي حملتني على الارتياب eb‏ أجابت: لذلك أشفعٌ 
لها غ tat SiS,‏ ها قر ا ` ١‏ 


۹۹ 
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فقال السير دراك: لم أتعرّض من قبل الآن لشئون الناس» ولو تعرّضت لشئونك 
أيها الكونت لأشرث عليك بمثل ما أشارت زوجتك الكونتةء Labs‏ ساعد بيبى ليمنعه من 

قالت 0 ER‏ مقر 58 cass‏ فإ ule‏ آنیبال سيعيد ملايين السیو 

قال: أنا لا أعيدها أيدًا. 

فلم يحفل السير دراك بل قال أيضًا: إلا إذا آثر دخول السجن الوْیّد؛ لأن تلك الملايين 
ab‏ إلى الدولة» ولا بد من ردها إليهاء Lely‏ الآنسة جرجونة؛ فهذا عقد يجب أن توقع عليه 
بتوقيعها حتى تتمکن من إبطال الزواجين اللذين عقدتهما زورًا. 

وللحال دفع العقد إلى جرجونة قاتلا لها: وقعي عليه في الحال» وأعطاها قلمّاء ولكن 
قبل ا nisi O‏ على العقد نظرت إلى الکونتة دي موري الحقيقية. فرأت روحر ممسگا 
بيدها وكأنه لم يتزوّج غيرهاء فانثنت إلى السير دراك وقالت له: إذا تفت عل أهذا العقد 
هل تدعني أنصرف؟ 

أجاب: ولكما عشرة آلاف فرنك لنفقة الطريق 

فكتبت اسمها هكذا: «جرجونة»» فقال لها الإنكليزي: آما من اسم آخر؟ 

أجابت: لاء فهذا اسمى وقد عاد ال فلا Sais)‏ على ما خسرته. 

وخرجت من المنزلء وفي ذلك المساء بعينه سافرت إلى إيطاليا مع أخيهاء إلا آنهما 
كانا أوفر غنّي منهما يوم قدما باريسء وهكذا رجّعا إلى ما LIS‏ عليه قبلا في إيطاليا. 


ولا انصرف GUA!‏ وسار معهما السير Lb!‏ دراك لمحاسبتهما؛ نهض الكونت دي 
موري ودخل بهوا آخر ... قد اجتمع فيه بعض الأصدقاء ليشهدوا حفلة الزواج» فدعاهم 
Lares‏ فتبعوه. وكان دهشهم Lake‏ حين رأوا لورانس متهللة الوجه متكئة على ساعده 
وكان الأميرال في طليعتهم» فقال: ما معنى هذا؟ فأجابه روجر: معناه أيها الأميرال وأيها 
السادة sl‏ سعيد بهذا ا لأنني أستدرك على نفسي ins‏ فظيعًا مضى. فهذه 
التي ترونها إلى جانبي وقد اتّهمتها وطردئها ظلمّاء هي من أشرف النساء وأفضلهن, 
فأنا آشهد لها بذلك. وأتهم نفسي آمامکم بأنني ظلمتها وخامرني الشك في طهارتهاء 
حملني على الشك وسفك pull‏ قوم سفلة آراذل ... Sally‏ في ذلك حتی دعوت باسمي 
مخلوقة dias‏ وأحللتّها محل هذه التي تستحق کل اجلال واکرام واکبار» ولحسن 


الفصل العاشر 


ball‏ كان ذلك الزواج الذي Sade‏ مفسوخًا ... وسوف يصدُرُ حكم بفسخه بعد أيام 
... إذن Sue‏ خُرَّاء والقانون الجديد يبيح للأزواج المطلّقين أن يوصلوا زواجًا guide‏ 
ويُجددوا القران» فكونوا شهودًا أيها السادة على تندّمِي لما فعلثُ ALS‏ وعلى احترامي 
وإجلالي لابنة الأميرال فيرمن دي Gly A LY‏ أتوسّل إليها أن تسترد الاسم والحقوق 
التى أخذتها منها خطأ. 

وانثنى إلى لورانس وقد استهلت دموعهاء فجثا أمامها وقال لها: هل تقبلين يا 
لورانس؟ هل تأذنين لي بأن آگفر مدى العمر بالإخلاص والحب عن إساءتي اليك؟ 

ففتحت له ساعديها. فقال الأميرال خافضًا صوته: ولكن كيف ofS‏ ابنتي؟ Gly‏ 
برهان لديك على براءتها؟ 

فارتعدت لورانس ونظرت إلى أمهاء ولكنها تجلدّت وقالت: ما من برهانء وا أسفاه! 
... فان شفقة زوجي برّأتني» وقد عفا عني. 

وهكذا حافظت على سر والدتها في هذه المرة أيضًا. 


وبعد حين عاد الكونت دي موري إلى منصبه في بوندشيري تصحبه آسرته. وهناك ade‏ 
لجاستون دي فاليير على الفتاة بولیت» و صباح اليوم المعين لحفلة الزواج أقبل رجل 
في لباس قنصلء فوقف آمام بيت بوليت» فاهترّت فرحًا ودهشًا وصاحت: السير ایلیا 
دراك! فأجابها: نعم. قالت: فكيف قدمت؟ قال: ألم أعدك بأن أكون أحد شهود عرسك؟ 
قالت: هذا صحیح. ولكن ألا تمكث معنا أيامًا؟ أجاب: لا. قالت: لماذا؟ أجاب: لأننى أمكث 
معكم دائْمّا؛ وها أنا ذا قنصل إنكلترة في هذه الديار. ١‏ 


وكانت حفلة العرس جامعة أسباب السرور والحبورء وعاش القوم Gal‏ عيش إلى أن 
آتاهم هادم اللذات ومُقَرّقَ الجماعات. 


